ل 
٠ص‏ موصن ٠و‏ صصح مح صمصص مححميحه 
8 أَكَدَإِتَايسحَجًَا ديجم سملم 
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أذ اناس وكِيْرا تمنو 50 هَدمصِدْقٍ 
عند رَيمْ أل الحكتفود إرك هذا ليه 
يذ © 
ما هر المجيب " - إذن - فى أن الله أرحى إلى رجل منكم أن يبلغكم 
إنذار الله وبشارته؟ ما الذى ت منه؟ وما موضع العجب فيه ؟ وجاء 
تحديد العجب فيه ما ذكرته الحيثية فى آخر السورة السابقة من أنه 
9رَسْرل من ضَكُمْ ... 405 [التوبة] 
أى: من البشر» ومن العرب » ومن قبائلكم : ومن أنفسكم ممن تعرفون 
كل لق فما العجيب فى أن يرسله الله رسولا إليكم ؟ إنكم قد التمتموه 
على أموركم من قبل أن ينزل عليه الوحى من الله » فكأنكم احترمتم 
0 
حين اختلفتم فى بناء الكعبة ٠‏ وقالت كل قبيلة : نحن 


أقدس شىء فى الكعبة . وهو الحجر . حين ذلك 
فما كان إلا أن حَكَّموا أول داحل ؛ فشاء الله أن يكون 











اختلفت القبائل 


3 الشىء السجيب : غير الألوف للناس ٠‏ 


والآدمى إفايتعجب من الشىء إذا عظم موقعه عنده ‏ وخفى 
عليه سببه . وقد تعجب امشركون من قضابا لم تستطع عقولهم استبعابها ٠‏ فاحناج الأمر من القرآن أن 
يتغى الغجب عن هذه القضايا ٠‏ وأن يدلل على عنكسى ما فى أذسان هؤلاء 
-١‏ قضية ترحيد ل سبحاه» فقاوا: ابعل ااه ها واسدا اهن ني حاب 90 اص 
1- قضية إرسال رجل منهم أى: من البشر ء فقالوا : عجو أن جنا 
7- قضية البعث ٠‏ فقالوا : ف وإن تَفْصبْ فعحب قرلهم ذا كا نان نا لفى خلق ججديم . . 42 [الرعد] 

















حت ,جح ه ,نحت وحصت وص ىوحت ١و‏ هه 
أول داخل هو محمد بن عبد الله ٠»‏ فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه 
المشكلة '"", ولم يكن قد نزل عليه وحى بعد ؟ إنها الفطرة التى جعلته أهلاً 
لاستقبال وحى الله فيما بعد » فماذا صنع ؛ لينهى هذا الخلاف ؟ 


جاء برداء ؛ ووضع الحجر على الرداء ٠‏ قال لكل تبيلة : أمسكوا 
بطرف من الرداء » واحملوا الحجر إلى مكانه . وتلك هى الفطرة السليمة . 
ورأينا أيضاً سيدنا أبا بكر عندما قالوا له وهر راجع من الرحلة التى كان 
يقوم بها : لقد ادعى صاحبك البرة عقال : «إن كان قد قالها نقد 


صدق». 


من أى أحداث جاء حكم أ بكر ؟ أهو سمع من رسول الله كلاماً 
معجزأ ؟ أسمع منه قرناً ؟ لاء بل صلدقه بمجرد أن أعلن أنه رسول. فقد 
جربه فى كل شىء ووجده صادقاً » وجربه فى كل شىء ووجد أنه أمين » 
فما كان محمد لَيصدق فيما بين البشر ء ليكذب على الله . 











وكذلك خديجة بنت خويلد حينما قال لها رسول الله علله : يأنينى كذا 
وأخاف أن يكون كذا » فبيتت له أن المقدمات التى فى حياته لا توحى بأن 
الله يخذله وبفضحه ويسلط عليه الجن : « إنك لتصل الرحم ٠‏ رتحمل 
(1)كان محمد لله يبلغ من العمر حينفاك 5” سنة ؛ أى : قبل بعشته به سنوات ٠‏ وكانت القبائل من 

قريش قد اختلفت فبمن يضع الحجر الأسرد فى مكانه ٠‏ رأعدوا لقتال ء وتحاقد بن عبد الدار 

عدى على الوت ء ووضعوا أيديهم فى جفنةمملومة دمأ . وبقى الأمر على هذا أريع ليال' 

.ويروى ابن إسحاق فى السيرة(141//1) ارتضاء قربش حكومة محمد فى هذا الأمر أن 9 أبا أمية بن 
ال : يا معشر قريش ٠‏ اجعلرابيتكم يما تختلفوث فيه أرل من يدنعل من باب هذا جد 
يقدضى بيتكم فيه ففعلوا . فكان أول داعل عليهم رسول الله عله ٠‏ فلما رأوه قالوا : هذا الأمين + 
رضيناء هذا محمد , قلما ته إليهم رأخيررء الخبر ٠‏ قال عل : هلم إلى ثوياء نأنىبهء فأخة 
الركن ( لى: الحدجر الأسود ) فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحبة من الثوب ٠‏ ثم ارفعوه 
سميناً + شعلا .- حقى إذا بلفر به مهمه وظعه هويقة :كم ين علي 




















٠‏ صمح نج تج توج تمصت 
الكل رتنصف المظلوم ؛ ولن يخزيك الله أبدأ» "' وبذلك كانت السيدة 
خديجة أول فقيه مستنبط '"' فى الإسلام. 

وفوله سبحانه : 9أكان لئاس عَجَبَا يعنى: التعجب من أن يصدر 
منهم العجب ٠‏ والقرآن يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ وما دام 
يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ فمن المنطقى ألا يكونوا قد 
فإما أن عمجب منه ؛ لأنه بلغ من 





تعجبوا ؛ لأنك حين تتحجب من شىء 
الحسن مبلغاً فوق مستوى ما تعرف من البشر » مثلما ترى صنعة جميلة 
وتقول : ما أحسن هذه الصنعة » وتتساءل : ما الذى جعل هذه الصنعة 
جميلة إلى هذا الحد غير المخصور ؟ 





وأنت تقول ذلك ؛ لآن الصنعة قد بلغت من الجمال مبلغاً لا تصدق به 
أن أحداً من الموجودين فى إمكانه أن يصنعها . والثال على ذلك : نجد من 
يقؤل : ما أحسن السماء ؛ وهو ينمجب من الشىء الذى يفوق تصوره . 
وقد تتعجب من شىء قببح ٠‏ ما كان يجب أن يرد على الخناطر » ولذلك 





[البقرة] 


(1) حديث يدء الوحى عن عائشة رضى اللدعنها آخرج البخارى فى صحيحه 59 : ١‏ ومواظع أخرى) 
ومسلم فى صحيحه 110 
- كانت السيدة خديجة بهذه لقولة قد لخصت رسالة الرسول فى كلما : تعيش مشاكل الناس ناصرا” 
اللمظلوم مساعداً للمحروم فتحمل الكل 
رصلة الرحم ارتقاء بالأرحام والأقرباء وهو دفء الإنساتية : يعيش فيه الجتمع بوجدان الجماعة وحنان 
الإخماء وإنصاف المظلوم هو اعتدال الموازين المدل ٠‏ والقول هر الإسلام » وبهذا صدق نول الشيخ 
نإنها أول نضية تستبط رسالة الإسلام من حالة الرسول قبل تام الوحى 

(؟) الاسخباط فى اله : هر استخراج الفقيه الأحكام الشرعية من بطوق الأدلة اجعهاده وفهمه . ومنه 
نوه تعالى :لظم لذي يبوه مهم ... 46 [النساء] . والاسسباط فى اللقة : استخرا للم 
من قعر ابر إذا حفرت ٠‏ 














001 
حم+بحص توح 2 »جحت وح 0 رار هه 


أى: قولوا لنا: كيف قبلتم لأنفسكم الكفر ؟ 
لأن الكفر مسألة عجيبة تتنافى مع الفطرة 
وهنا يقول الحق: 

+ اغا 





: بالمؤم. لم [لترين] 

أليس هذا هو المطلوب فى الرائد ٠‏ فكيف تعجبون ؟ "' 

إن عجبكم يدل على أن بصيرتكم غير قادرة على الحكم على الأشياءء 
وما كان يصح أن يُستقبل الرسول بالعجب ؛ ونحن نتعجب من عجبكم 
هذا. 

وحين تنعجب من العجب ؛ فأنت تبطل التعجب 

(أكان لئاس عجِبًا أن أَوْحينا ... دك » ارق 


أى: أن إيحاءنا لرجل منكم كان عجيباً عندكم ٠‏ وما كان يصح أن 
يكون أمراً عجيباً ؛ لأنه أمر منطقى وطبيعى 

ثم ما هو الوحى؟ لقد سبق أن أوضحنا أن الوحى هو الإعلام بخفاء. 
رهناك إعلام واضح مثل قولك لابنك: يا بنى اسمع كذاء وافعل كذا . 
هذا إعلام واضح وهناك إعلام بخفاء » كأن يدخل عندك ضيف ؛ ثم 
يسهو خادمك - مثلاً - عن تحيته ٠‏ فتشير للخادم إشارة ؛ تعنى بها أن 


17) روى ابن عباس فى سبب قزول هذه الآية أنه : كا بعث لل تعالى محمد 4 رسرلا أنكرت الكفار » 


وقمالوا : لله أعظم من أن يكون رسوله يشر مشل محمد ٠‏ فأنزل للدتعالى هذه الآية . وبماقاله 
الشركون : ما وجد اللدمن يرسله إلا يتيم ألى طالب ؟ انطر: أسباب التزول للواحدى (ص 187) 
وتفسير الفرطبى (1/ 07517 وابن كثير فى تفسيره 0403/5 











يُسرع بتقديم النحية لليف ؛ من مرطبات ٠‏ أو حلوى . وهكذا تكون قد 
أعلمت خادمك بخفاء 


والحق يبحانه وتعالى يوخى إلى الجماد ٠‏ تسيخانه يفول : «إذا ثرت 
لض وَلْوانهًا ت الْأَرْض أَنْقَالهَا دك رَقَالَ الإنسَانَ ما لها 0 
يوذ نحَدثْ أخْارها وه بأن رَنْك أوْحن لها 0 »4 [الزلزلة] 








أى: أنه سبحانه وتعالى قد أعلمها إعلاماً خفيّاً ؛ وهى قد فهمت 
لا نعرفها 





وسبحانه يوحى للحيوانات» فهو القائل : 


وأؤحئ ريك إلى النَْلٍ 


6 





4 [النخل] 


وأنت لا يمكنك أن تقول: أنا سمعت الله وهو يوحى للنحل ؛ لأن 
الوحى إعلام بخفاء ٠‏ وهو سبحانه أعلم بالطريقة التى تم بها هذا الوحى » 
والدخلقلافهم عنة سبيائة .ولا شان لك يذلك ١‏ ع فلا تسأل عن كيفية 
هذا الرحى ٠.‏ وأ ربك إلى النّحْل أن انُخذى من الجبال بِيُونا ومن 
الشّجِرٍ وممًا يعْرِسُونَ ده 4 [التحل] 





أى: أنها فهمت عن الله بما أودع فيها من الغرائز 
وسبحانه يوحى للملائكة وهو القائل : 
< إذْ يُوحى ريك إلى الملأتكة ... 62 4 لالأتقال] 


ويوحى الحق سبحانه إلى غير الرسل ؛ كما أوحى إلى أم موسى 
)قال الزجاج : جائ أن يكرن سمى نحلاً ؛ الأن لعز وجل نحل الناس المسل الذى يخرج من بعلونها 





حمرحص تح ته تت :5ت :2 ,ار هه 
لوَآرْحَبْنا إل أمْ مُوسَئ أن أُضعيه فإذا خثت عليّد فألقيه فى اليم 
4 [القسس] 
وأوحى سبحانه إلى الرسل جميعاً. 
إذن: فسبحنانه يوحى للجماد » ويوحى للحيوان » ويرحى للملائكة 
ويوحى للصالحين من غير الأنبياء : ويوحى للأنبياء وللرسل . 
والوحى - كإعلام بخفاء - يقتضى مُمْلمآً » وهو الحق سبحانه وتعالى ٠‏ 
ومُمْلَماً ؛ وهر إما: الأرض » وإما النحل » وإما الملائكة » وإما إلى بعض 
الصالحين من غير الأنبياء ٠‏ وإما إلى الرسل والأنبياء. 














وقد يأتى الوحى من غير الله ٠‏ فسبحانه يقول 0 








نَىّ عَدُرًا شَيَاطِينَ الإنس والْجم يُوحى بُعْضَهُم | بَعْض رُخْرفَ ” 'القول 
غْرْورا "... 09 » [الأنعام] 
إن : فالشياطين يُعلمون بعضهم البعض إعلاما خفياً. 
ويقول الحق :ل إنًا أَرْحَيْنا إِيِك ...9 4 اسان 





والموجى إليه هر محمد رسول الله لله . وهو وحى خخاص بالرسول » 
فلا تقل : أنا لم أسمع ماذا أوحى إلى محمد » ولا أعرف كيف نزلك 


لاز عرف الرعتيت + لزيد ولزن هنا + الصيري رزوي ررصرك #ترل شرويا.: أن + دن 





من إنسان وشيطان رغيرهسا ٠‏ رالقّرور : الشيطان فول فرْئكُم بالل فور حا 4 

[لشمان] , رالغرور : الأباطبل + ويجترز أن يكون الغ عْارَ: مثل شاهد وشهود . والغرور : 

الدنيا رمتاعها , والغرور : الإغراء بالرعد الكاذب والتمنية 9 نأها اناما شرلا برك كيم 

© 4 [الانغطار] ره فلا تقر الدُنا ... 4)9 [لقمان] . والغرور : الخداع رتزيين الشر 

والعاصى . وغرر بنفسه وماله تغريراً وتغرة ؛ عرضهما للهاكة من غير أن يعرف 5 : الخطرء 

وقد نهى رسول الل عله عن بيع الغَرر » وهو مثل بيع السمك فى اماء والطبر فى الهواء . والتغرير 
حمل التقس على الغّر 















٠ح‏ محص مص نوص تمص صتمت 
الوحى '' ٠‏ فقد جاء جبريل إلى رسول الله عل » ويلغه أن يعلن ما أوحى 
إليه » ولو كنت أنت قادراً على سماع الوحى من جبريل ٠‏ فما ضرورة 
إرسال الرسول إذن ؟ 


إن الطاقة والقدرة العالية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تحمل . 
وضربنا المثل من قبل بأن الإنسان ينقل طاقة من مصدر عال قوى إلى 
مصدر ضعيف فهر لا يُسرب الطاقة من القوئ إلى الضعيف دفعة واحدة + 
وإلا لما تحمل الضعيف تلك الطائة القادمة إليه من القوى ٠‏ ولذلك نحن 
نأتى بمحرّل يتحمل طاقة النوى ؛ ثم ينقل للضعيف مايناسب قدرته ٠»‏ 
ومثال ذلك هو شراؤنا لمحول كهربى حين ننقل الكهرباء من مصدر طاقة 
عالى الجهد إلى مصدر آخر ضعيف قليل الجهد ؛ مثل المصباح الصغير الذى 
تضيئه فى النزل ليلاً لينير بالقدر الناسب كيلا نرتطم بالأشياء وهوما 
بيه بالباية فراش فمهمة للحول أن يستقبل من مصدر الطافة 
القوى ؛ ليضىء لمصدر الطاقة الضعيف. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذى يوحى للرسول ٠‏ والرسول من 
البشر لا يمكنه التلقى المباشر عن الله ؛ لذلك لا بد من واسطة تبلغ فى 
الارتقاء بما يسمح لها بالتلقى عن الله ٠‏ وتستطيع أن تلتقى بالبشر؛ وهذه 
بغاسية املف 

ورغم هذا أصاب الجهد والنعب سيدنا رسرل الله لله نى أول تلقيه 
اللوحى ٠‏ وكان لله يعرق حتى يتفصد”” العرق من جبينه » وإذا انتصرف 
)عن عائشة رضى الله متها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله 4 ففال : يارسول الله كيف يأنيك 

الوحى ؟ فقال رسول الل لك : : أحياناًأتبنى معل صلمسلة الجرس رحو أشده على ففصم عنى وقد 

وعيت عنه ما قنال, وأحيانا ينمثل لى لللك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول 6 1 5 

صحبحه (1) ومسلم (257 

(1) تفصد المرق ؛ أى : سال العرق من جبينه . وقد نالت عانشة رضى للدعنها : ولقد رأيته ينزل عليه 


الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه رإن جبينه ليتفصد عرقاً . أخرجه البخارى فى صحيحه 1 
ومسلم (1777) من حدبث عائشة واللفظ لليخارى 





























زملونى» '""ويرتعد 

وكان الصحابة يقولون: كان إذا نزل الوحى على رسول الله » وهو 
تاعد ؛ وقد تكون ركيته على نخذ أحد الصحابة » فيجد الصحابى ثقلاً 
علق بريغلة من شذة وطاة ركبة الزسول: 86 ٠:وإذاانزك‏ الوجى. + والرسول 
يركب مطية فهى تئط منه " 








إذن : كان الوحى عب رسرل'لله #له ٠»‏ ويعد آن يُسرّي 
الشعب ”"؟ تبقى له حلاوة اما أوحى إليه ؟ فيتشوق ثانية للوحى. 


وقد غاء لفق أن يسوّق البى عله + الوحى ففعر ” الوحى لمدةفن 
الزمن. وحين اشتاق النبى للوحى ؛ كان ذلك يعنى أنه قد شحن نفسه 
بطاقة متقبلة لاستقبال هذا الوحى ؛ بما فيه من تعب . 


ولله المثل الأعلى دائماً » فس أنت الجهد المبذول فى رحلة إلى من 
تحباء أثناء المطر . رالارض موحلة "'ومليئة بالشوك . ورغم ذلك أنث 
تقطع الرحلة دون أن تلتفت ل فيها من إرهاق وتعب. 


وشاء سبحانه أن يُرغمُبٍ رسوله شوقآ إلى الوحى : رغم ما فيه من 
جهد+؛ لأنه التقاء ملك ٠‏ وهذا اللقاء يكون على صورتين ؛ إما أن 
ا ريز على لقنتا لناب الكردى لبدو رارج اتن طيوس (أران عوطت 
الف جسمه باشباب وتغطيته . وزمل الشىء : أخفاء » وزمله فى توبه : أى :الفه . والتزمل : النلفف 


بالشوب ٠‏ رقد تزمل يعبابه أى : تدثر . وفى حديث قتلى أحد : ؛ زسلوهم فى ثيايهم » أى : لفوهم 
فيها. أغرجه أحمد فى مسندء(481/8) من حديث عبد الأدين تعلبة. 


(؟) خط لق ١‏ تن من لق الريك . عن أسماء بت بزيد قات : إن آذ زم العضاء اق رسول له 


قة . أخرجه أحمد قي مسنف (5/ 188 














(8) يسرى عنه التعب : أى: يذهب عنه 

(4) فترالرحى ؛ انفطع . والفترة : مابين كل نيبن ٠‏ وف الصساح : ما يين كلل رسولين من د. 
عز وجل - من الززمان الذى انقطعث فيه الرسالة . ومثه قوله تعالى : ف اهل الكتاب قد جا 
يبن كمعن قرة مالسل ... 9 ) [الماسة] . 

(ه) أرضس موحلة : أ : أصابها الرّحل ٠‏ وهو الطين الرقيق الذى يتتج من أثر مطر أو ماء بصيب الأرض 

















؛ وهذه الصورة ليس فيها إجهاد على رسول 
الله ملله ؛ لأن عملية التحويل جاءت فى الأعلى بينما يظل رسرل الله عله 
كماهو . مثلاً دل جبريل على رسول الله ٠‏ وكان معه بعض من 
الصحابة ٠‏ وسآل النبى عله : ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ وما الإحسان ؟ 
ثم اختفى الائل ٠‏ فسأل الصحابة رسول الله عن هذا السائل ؛ نقال : 
«هذا جبريل جاءكم يُعلُمكم أمور ديتكمة '” 

هذه هى الصورة الأولى فى الوحى » والتحول فيها كان من جهة 
الإرسال فلا مشقة فيها على النبى عه . 





أما الصورة الثانية » فقد كان فيها مشفة على رسول الله لله ؛ لأن الملك 
يظل على طبيعته » والنحول إنما يحدث لمحمد عله . وكان التحول يقتضى 
عملية كيماوية تصيبه بالجهد ؟ فيقول بعد أن يُسرى عته : «زتلرتى» 


وشاء الحق أن يتلطف برسولهء ففعر الوحى افتدرة من الزمن. وقال 

الكافرون من العرب: إن رب محمد قد قلاه '' وهذا غباء منهم ؛ لأنهم 

(1) عن عمر بن الخطاب قال : بيتما نحن عند رسول الله 4# فات يرم » إاطلع علينا رجل شديد يياض 
الشياب ؛ شديد سواه الشمر » لاير عليه أثر السفر ».ولا يمرف منا أحد ٠‏ حنى بلس إلى النبى عل 
فآسند ركيتيه إلى ركينيه » ووضع كفيه على فخذيه ؛ وقال : يا محمد أخبرئى عن الإسلام » ققالك 
عله : ٠‏ الإسلام أن تشهد أنلاإلهإلالله وأن محمداً رسول الله رتقيم الصلاة ٠‏ وتؤتى الزكاة ه 
وتصوم رمضان + وتحح البيت إن استطعت إليه سيلاً . قال : صدقت . فال : فعجينا ل يسأله ريصدقه 
قال : فأتعبرنى عن الإبمان؟ قال : أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقادر 
اخيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرنى عن الاحسان . قال : أن تعبد الله كألك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك . . . ٠.‏ الحديث أخوجه البخارى فى صحيحه (90) ومسلم فى صحيحه (4) . والشاهد 
من الحديث أن جبريل أنى رسول لل له فى صورة بشرية ٠‏ فلم تكن شاف عليه مق 

(؟) عن -جندب البجلي قال : أبطأ جبريل على رسول لل يه فقال لمشركون : قد ردم مسمد . فأنزل له 
عز وجل :طوالضحئ (1) وال إذا سجئ 33) ما وذغك ريك وما قئ 403 [الضبحى] أخرجه مسلم فى 
عمحيح (1409) والترفذى فى سننه (0 57) وقال : حديث حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير فى 
تفسيره(20/4) من الطريق الذى أخخرج مسلم من الترمذى حديثه إلى جندب » يلفظ : « فقال 
الشركون : ووع مسناريه » 








جح تت حت مرحت 06١:‏ رار 
اعترفوا أن لمحمد ربا . وما داموا قد اعترفوا ٠‏ فعدم إيمانهم صلف "" 
وغباء » وأرادوا بذلك أن ينسبوا النتقص لمحمد لَه . فقالوا: إن الله قد 
قل "سيدا 

وقد شاء الحق أن ينقطع الوحى عن محمد عله هذه الدة ؛ ليكشفهم 
أمام أنفسهم وأمام غيرهم ١‏ لتتكشف نواياهم ؛ وتثبت قلّة بصيرتهم ؛ 
وافتقادهم للمنطن السليم ٠‏ فهم حين اعترفوا أن لمحمد ريا ٠‏ كان عليهم 
أن يحتكمرا إلى عفولهم ؛ ليعرنوا أنهم قد أقروا بالألوهية » لكنهم أرادوا 
بهذا الاعتراف أن ينسبوا النقص لرسرل الله عله 

ولو قاضيناهم إلى عقولهم ‏ وإلى الكرن الذى عاشوا فيه . وإلى 
الظواهر المادية الحسوسة لهم » لعرفرا أن الأحداث لا بد لها من زمان 
ومكان ؛ لأن كل حديث يتطلب زماناً رمكاناً » وإذا لم يرجد حدث ؛ 
لا يوجد زمان أو مكان. 

ولذلك أنول دائماً لمن يسأل : أي 
بالأينية من الزمان » والمكانية من المكان ٠‏ وهذا لا يتأتى إلا بوجود حدث 


كان الله ؟ أقول له: أنت جعت 





وما دام الله غير حدث » فلا زمان يحدده , ولا مكان يُحبّزه؛ لأن الزمان 
كان به ٠‏ والمكان كان به. والأحداث هى عند البيشر ٠‏ فهم من يستقرون فى 
المكان ٠‏ ويتوالى عليهم الزمان. 

والزمان الذى يحدث فيه أى حدث اسمه «ظرف زمان» *”؛ والمكان 
(1) الصلف: مجاوزة الحد فى الادماء والتكير. 

غابةالكرامة : فتركه . راق : الشف . 

60 الظرف: هو الزمن أرالمكان الذى وقع فيه الحدث, ويسميه التحأة#الفمول فيءء أى: أن الحدث 

أو الشمل قد وفع لأ يع - أونسيقع) فى من اد ومقان ار 





0 قليته: 











اف مكان:؛ وظرف المكان ظرف قار ”” 
ثابت » بينما ظرف الزمان غير قار ٠‏ بل هو حال ٠‏ وبعد قليل يصبح الحال 
زمناً ماضياً ؛ ويأتى المستقبل ليكون حاضراً ٠‏ ثم يصبح ماضياً. 

وهكذا نعلم أن زمنا يحدث فيه التناوب بين المستقبل والجحال 
والماضى : والليل والنهار هما أوضح صرر ظرف الزمان وفيهما اختلاف » 
فالليل يأتى والنهار خلفه '" ؛ لأن النهار جعله الله ضياء ؛ للحركة 
والكدح والعمل , وجعل سبحانه الليل ظلاماً ؛للسكون والراحة» فإن لم 
تر بالليل؛لا تقرى على العمل فى الصباح ٠‏ وهكذا يكرن الليل مكملاً 
للنهار لا مناقضاً له'". 


وكذلك شاء الحق أن يكون الوحى بهذا الشكل . فحين جاء الوحى 


لأول مرة أجهد رسرل الله لله » ثم فتر الوحى ليستريح عله ؟ وتتجدد 
قدرته على استقبال الوحى من بعد ذلك 





وحين قال الكافرون: إن رب محمد قد قلاه ؛ رد عليهم الحق سبحاته 

[1) قار : مستفرثايت . ومنه أيضاً القرارمجعنى الاستقرار» كقوله تعالى : ف الله الذى جعل لكم الأرض قرا 
اماد َه .. 468 [غافر ) 

(5) قال عز وجلٍ إذفى خلن السْموات والأرْض وامعلاف الل ولتهَارٍ .. 059 4 إلى قوله تعا! 
ا« لنات قر يفون .. 40:0 [البقرة ] ال ابن كثير فى تفسيرء (7:1/1) : ١‏ أ : هذا يجى. 
يذذعب ويخلفه الآخر ويعقيه لا يتأخر غنه. 
لمن واد أن يذكر أو أراد شُكُورًا (4:5 [الفرقان ] أى : جعلهما يتعاقبان ترقيتآ لعبادة عباده له عز وجل : 
فمن فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار» ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل. وقال مجاهد 
وقتادة: خلفةء أى: مختلفين» أى: هذا بسواده؛ وهذا بضياك . 

03 يشوك تعالى :١ه‏ سنا الل وهاي نحو ةل وه قي لا منصرة فوا لاضن محم 

469 [الإسراء ] وهانان آبتان على ترحيد الله وأن لهذا الكون إلها واحداً: ولذلك يقول رب 
العزة: « فل أرام إن جَعَل للهعَلَكُم نهار سرْصها إن نوم اقنامة من إل غم الله ,أتيكم لال سكو فيه أفله 
يعِرُوذَ 9 4 [القصص] 





























متحت ,حت تت :تت :0ت .6 ار كت 
وتعالى: طرَالصضُحَئ "0 والَيْلِ إذا سْجَئ ”0 ما وَدُعَك ريك رما قل 
©4 والضحى ضحوة النهار وهى - كما قلنا - للعمل والحركة ٠‏ فإذا 
جاء اللبل فهو يبدو وكأنه ضد النهار ء لكنه غير ذلك ؛ بل هو مكمل له 
ويساعدة. 
إذن: ففتور الوحى لمدة من الزمن كان لمساعدة رسول الله لله لتجديد 
وقد أقسم الحن سبحانه بالضحى والليل ٠‏ وهر قسم بالظاهرة 
زية المشاهدة والتى يعترف بها كل إنسان ٠‏ مؤمنهم » وكافرهم! 





أقسم الحق بالضحى أنه ما قلى رسوله *" ٠‏ بل شاء بفتور الوحى أن 
يعطيه طاقة تزيد من حركته ٠‏ وتزيد من جهده ليشتاق تله لأمر الوحى. 
وبذلك أعانه الحق على مهمته » وفى هذا أبلغ رد على من قالوا: إن رب 
محمد قد قلاه ٠‏ وإثبات أن الحتى قد شاء لفترة فتور الرحى أن تكون كالليل 
سكرناً . لبهدأ ‏ بعد الضحى المجهد الذى استقبل به الوحى. 









الت [الضحى] مام 

الدليل على المطاء قائلاً : ألم يداه بي قاو 9 دك سال فهدى 2 ووجدك عالل فاش ري 4 

[الفحى] ما دمت أعطيت هذه العطاءات الثلاث فأطلب منك ثلاثا : <! فَما اليم فلا مَْهرْ رج رأ 

السائل فلا هر 5 وأنا بسة ريك فسداث (3© 4 [الضحى] وبهذا يكون انشراح الصدر 

(9) سعجى : سكن وأظلم وامتد . والليل إذا سجى: إذاسكن بالناس أو إذا لبس الناس - سبجو الليل. 
تغطبته للتهار. وسجا يسجو سجراً» وسجى يسجى واج يُسْجى : عَطَّى شبتأما. والتسجية: 
النغطية 

(5) تأمل هذا لمعن الذى أشار إل قضيلة ايخ فى النسم بالضحس محل الحركة والكد والشعب ثم بالليل 
محل السكدون لتجديد الطاقة: ومطابقة هذا لتزول الوحى وبّهد البى فى استقبال تم انقطاعه ات 
علاتة الرسول عله . وقد أضاف ابن القيم ملمحاً مكملا لهذا لمن فى كتابه : «البيان فى أنسام القر 
فقال: #تأمل مطايقة هذا القسم وهر ثور الوحى الذى وافه بعد احتباسه عته؛ حتى قال أعداؤه: ودع 
مهدا ربة» فأقسم بضوء التهار بعد ظلمة الليل على ضوء الرحى ونوره بعد ظلمة احتياس 
واحتجابه؟ . تقله السبوطى فى «الإتقان فى علرم القرآن 80 81 














ه177 وح تح تت نمت مج تت 


وبعد أن تنجدد حيوبته ملت يأتى الوحى من جديد ؛ لذلك قال الحق: 






«١‏ وللآخرة خَيْر 


ويعد هله السورة يقول الحق سبجانه فى سورة لويم < 
درك وح وَوَسَتنا نك ورك ”© الذى أنقض طَهْرَك وص ورَقننا للك ذكرك 
4*6 





وشمكنا بين كسا اشق آن مسال فعور الرحن وعودته هن عبلينة 
معكاملة ٠‏ لكن الأغبياء فقط هم من يظنون أنها متناتضة ويقولون : 
(ظلمة - وضوء) ء و(ليلٌ ء ونهارٌ) والح أنها متكاملة. 

ومثل هذا الأمر تجدء أيضاً فيمن يحارلون لق عدارة بين الرجل 
والمرأة » ولم يتفهُموا أن الذكر متمّم للأنثى ٠‏ وأن الأنثى متمّمة للذكر. 

وهنا يفول الح : لأكَانَ للنّس عَجَبًا أن أَوْحينا إلى رَجْل مَنْهُمْ أن أنذر 
5 لسر 

والإنذار - كما نعلم - هو الإخبار بشىء يمكن أن تعلافاه . أما 
البسارة " فهى الأخبار بخير يجلّك من ريعرلك على أن يديه وأنت عذر 








الئاس وبظر الذين آمنُوا ... 


عن يهمل فى دراسعه بأنه قد يرسب ٠‏ وأنت حين تنذره إا تطالبه بآنت 
يجتهد » وفى المقابل فأنت تبشر المجتهد بالنجاح وبالمستقبل الطيب . 
إذن : فالإنذار يعنى أن تحث الإنسان على ألا يقبل أو يُ 


(1) الرزد: الحمل الثقيل. تقض ظهرك: أثقلك حمله. 3 
(1) البشارة الطلقة لا تكون إلا بالخير» أماالبشارة المقيدة فتكون بالشر كقول تعالى : (فبْشْرْهُم بداب أليم 
49 [آل عمران ] ويكون على صبيل الاستهزاء بهم والسخرية. 





على 











.25452 :26:22:22 أإأار د 
يعنى أن تحث الإنسان على أن يجتهد ؛ لبنال ما يحبه. 
والأمور فى الأحداث كلها تدور بين سلب وإيجاب. 





ولسائل أن يقول: وماذا جاء سبحانه بالإنذار قبل البشارة ؟ 

فنقول: إن كلمة «الإنذار؛ كلمة عامة لكل الناس ٠‏ حتى يتجنبوا 
ما يقودهم إلى النار ٠‏ لكن البشارة تكون لمن آمن فقط. أو أن الإنذار 
والبشارة للمؤمنين ٠‏ ولكن شاء الحق أن يجعل المؤمنين فى صف البشارة 
دائماً » وأن يكون الإنذار لون من ضرورة الشخلية من العيوب ٠‏ قبل 
التحلية بالكمال. 

فأنت تدفع عن نفسك الأمر الذى يأتى بالممُر أولاً : ثم تشجه إلى 
ما يجلب النشع من بعد ذلك ؛ لأن دَْء ”“المفسدة مُقَدَم على جلب 
ا 

ونجد الحق سبحانه يحدد الإتذار بأنه للثاس ء والناس: هم لجنس 
المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة. وقد وقف بعض المستشرقين عند كلمة 
«الناس» ٠‏ وأرادوا أن يدخلونا من خلالها إلى متاهات التشكيك فى 
القرآن وقالوا: إن القرآن فيه تكرار لا لزوم له. 

وأهم سررة أخذها هؤلاء الستشرقون هى سورة *النا اس» حيث يقول 
الحن : طقل أَعْودُ برب الئاس 6 مُلك الئاس 0 إِله الس 9 من شي 
21 الدء : الدفع . يفول تعالى : 9 ويذرون بالمسة السْبَنة أرك لهم مَى الدارٍ 4639 [الرعد ] . قال ابن 

كغير فى تفسيره(5/ ١001١‏ أى : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا أذامم أحد قابلو بالجميل صبرةً 

واحتمالاً وصفحا وعفوا 
(1) المقصود بالمصلحة مو ال محافظة على مقاصد الشارع الأساسية : والتى دل الاستفراء على أنها خمس 


غسروريات ل بد منهاء ومى : حفط الدبن والعقل والفس رالنسل واثال . فكل تشريع أو حكم بحفظ 
أحدحقه الأعرر فهو ملع وكل ما يشير يها فهر مقسدة. 





فنك 
:7 حمحص مص حص مص ح مص حص مص صمح 


الْوَسْرَاس الْحَنّاس "00 الدى يرَسْرِسَ فى دور الثاس كت من الجئة””" 


رالقأس هك »4 [الناس] 

وهذا الجمع من المستشرقين فهموا أن المعنى لكلمة «الناس» فى كل آية 
من آيات هذه السورة هو معنى واحد. ولأنهم لم يتمتعوا بملكة اللغة ؛ لم 
يلعنعوا إلى أن معنى كلمة «الئاس» فى كل موقم هو معنى مختلف 
وضرورى ؛ لأن الحق سبحانه أراد يكل كلمة فى القرآن أن تكرن جاذية 
لمعناها » وأن يكون كل معنى جاذياً للكلمة المناسبة له 

والمشال أيضا فى كلمة «الناس؛ + هو قول الحق سبحانه : ٍأم يَحْسُدرِدَ 
الثاس عَلَى ما آنَاهمٌ الله من فطل .... 9© » [الساء] 





فهل كل الناس تتلقى الحسد ؟ لو كان الأمر كذلك فمن الحاسد؟ إذن: 
فقوله الحق: لم يُحْسَدُونَ اناس ... 2© »4 [السا] 


إنما يعنى أن غناك أناس حاسدين ”: وآخرين محسودين. ولا تكرن 

كلمة «الناس» عامة شاملة لكل الأفراد إلا فى حالة الحكم العام 

(1) خنس يخنس خنوسآ وخناساً: اتقيغى وناخّر. والوسواس الخناس المتدين للفرص فساعة ضعف 
النفس ينقض » وساعة عزئة النفس يتفض ٠‏ وهو الذى يوسوس فى صدور الئاس من الإنس والجن ٠‏ 
اوهو إبليس بوسوس فى دور الناسء فإذا ذكر لله خنس؛ وعن أنس قال: قال رسول الله 8 هإن 
الشبطان واضع ختطمه (مفدم أفه وفمه) على قلب ابن آدم: فإن ذكر الله خنس» وإن نسى التقم قلبه. 
فذالك الوسواس الخناس» . أخرجه أبويملى فى مسن (/7/7؟) رأبو نميم فى العلية 0536/5 . 
ضعف إسنادء أبن حجر فى الفتح (/ 147) وقال : «نيه عدى بن أبى عمارة» وهو ضعيف؟ وقيل إن 
لله رآسا كرآس الحية » يجهم على القلب » فإذا ذكر العبد الله تعالي تنحى الشيطان وختس ٠‏ أى : ايتعد 
كمن صدم أو أصابة شىء أبعله . والوسوسة : هى الإيحاة بال 

(1) الجنة: هم الجن» سموا بهذا لاستتارهم عن أعين الناس ؛ ومنه: جر عليه الليل؛ أى : ستره؛ ومنه 

نين سمى بهذا لاستتاره فى بطن أمه 

(6) حسد من باب نصر وضرب - حَسدً ؛ كره نعمة الله على غيره ومنى زوالها ه وقد يسعى ليزيلها. 
قال تعالى : اومن شَنْ حاسم ذا مسد 73) 4 [الفلق] . أى : إذا اول أن يزيل نعمة الله بمخطلف 
الوسائل ونظرات الحاسد منبعها الحقد ‏ القامرس القري للقرآن الكزيع ٠‏ من +18 


























والثال هر قوله الحق : ظإِنَ أل بَيْتِ وضع للثاس . 
وهذا القول الحن يحل لنا إشكالاً عاماً » فالبيت الحرام موضوع لكل 
الناس » من لَدّن ”' آدم : وآدم هر أبو الناس. 


4 [آل عمران] 


ولا بد - إذن - أن يكون البيت موضوعاً قبل أن يكون آدم ٠‏ وأن الذى 
وضعه هو من غير الناس ٠‏ فالذى وضعه هو بأمر من الحق سبحانه ٠‏ 
فلا يقولن أحد: إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذى وضع البيت الحرام ؟ 
لأن مهمة إبراهيم - عليه السلام - كانت هى رفع القراعد من البيت ؛ لأننا 
الود 
هذا مع قوله الحق: 

وذ يُرَعْ إبراهيم القواعد ”من البيْت وإِسْماعيل ... 09 4 0 

وهر قول نفهم منه أن إسماعيل كان شريكاً لرالده فى الرفع والبناء » 
قد امتلك درجة من القرة تجعله قادراً على مساعدة الأب 








: إن ابراهيم - غليه السلا - هو الذى بثى البيت؟ فكيف ينس 
ابراهيم - علي م - هو الذى بثى ينسجم 





ولا بد أن 
فى العمل. 
وهنا قزل أيقدا نايع :نه انا اعدلبة رقع القراعة من اليك ورتم ولت 
أن كان إسماعيل رضيعاً '"؛ لأن الحن سبحانه قال على لسان إبراهيم 
عليه السلام ربا إى أسكنت من ذَرَيى بواد غَيِرٍ ذى رَر عند بتك 
المَحرَم 426 [إبراهيم] 
وهذا يعنى أن البيت كان موجوداً قبل ذلك 
(1) لدن : ظرف زمان . والمراه : من زمن آدم عليه السلام -. 


رأساس البناء. 
رقع القواعد مع أبي إبراهيم 117 سنة» أماكرنه كان رضيعأ فهو من 














الإسرائيليات امتلقلة عن أهل الكتاب 





1 مح تح مص ص مص نوص تمص 
وقولنا هذا يرد على بعض العلماء الذين قالوا: إن إبراهيم - عليه 
السلام - هو أول من بنى الكعبة فتقول لهم : وماذا عن الخلق البشرى من 
قبل إبراهيم إلى لَدّنْ آدم ؛ أليسوا ناساً ؛ فلماذا لم يكن لهؤلاء الناس من 
قبل إبراهيم بيت محرم ؟ 
وهكذا شاء الحق سبحانه أن يكون البيت الحرام لكل الناس من لدن 
آدم ٠‏ وأنه موضوع من قبل له . 
وكلمة الناس - إذن - عامة حين يتعلق الأمر بحكم عام . وتكون 
خاصة فى مواقع أخرى : مثل قوله ؛ 
طأم يَحْسَدُودَ الثاس على ما آنَهْم الله من قصل ... 469 (نساءم 
وأما سورة «الناس؟ التى قال بعض المستشرقين : إن فيها تكراراً . فالأمر 
اليس كذلك ؛ بل هيأ لهم ذلك عجزهم عن امتلاك ملكة فهم اللغة 


تتناول كلمة 'الناس» بالاستقراء ' الدقيق فى هذه السورة » نجد 





الحق سبحانه يقول : طقل أعُودٌ برب الئاس 00 4 [الناس] 
وهذا إعلان للربوبية لكل الخلق » فهو الرب الذى أوجد وأعطى 
الصفات لكل مخلوق. 
ولا تحسب أنك تستطيع أن تشرد منه؛ فهو سبحانه يقول: 
انك الثأس © »4 [الناس] 


أى: أنه يلك كل الخلق ٠»‏ وجعل لهم الاختيار فى أشياء؛ ومنع عنهم 


(١)الاسشقراء:‏ القاءة مع التفكير الدثيق فى الس للرصول إلى العنى اراد منه. وقى الاصطلاح: تي 
الجزنيات للوصول إلى نتيجة كلبة. (المعجم الوسيط). 





يس 
+25>ت+ 22> 22:20 :1712220325 هه 


الاختيار فى أشياء : ولم يقل سبحانه : «مليك النّاس» ؛ لأن هذا القول 





بعنى أنهم مجيورون على الإيمان ؛ ولا يسعهم غير هذاء ولكن الله 
جعلهم مختارين فى الأمور التى هى مُنَاط للتكليف *"» وغير مختارين فى 
أمور هى ليست محلا لهذا" 

وأقول لأى واحد تمن تمردوا على الإيمان؛ فكفروا بالله ؛ أقول: أنت. 
متمرد على الله ٠‏ وتكفر به » وتتكر الألوهية ٠‏ فلماذا لا تكون منطقيّاً مع 
نفسك ٠‏ وتتمرد على كل الأحداث التى تصيبك . فإن أصابك مرض ؟؛ قل 
لهدالآ.والن أنرهى. 
أن يدفع عن نفسه قدراً شساءه الله ؛ لأن الأحداث”" 
ستنال من كل إنسان ما قدره الله له. 








ذن: فكل إنسان هر مملوك لله. وهكذا نجد الفرق بين أن يقول سبحانه : 


طقل أعُوُ برب الئاس 0 [الناس] 
وأن يقول : ملك النّاس 00 4 1 [الناس] 


و«الناس» فى الآية الأولى هم المربوبون ٠‏ والناس فى الآبة الثانية هم 
«المملوكون لله؛ فلا أحد يخرج عن قدرة الله فى الأمور القهر؛ 
< إند الثاس 6 » [الناس] 


(1) مناط للتكليف: أى محل وموضع للتكليف . مثل الإيمان أر عدمه ثم مقتضيات هذا الإبمان ولوازمة. 
وشروطه. ومى أشياء جعل الله الإنسان مخخارا نيها. ظه أن يؤصن أو يكفر. فإذا أمن فعليه أنذيلتزم 
#تطلبات هذا الإيمان: وهر وإن 
هذا يكون الثواب والعقاب فى اللدنيا وال 

(؟) أما الأمور التى يكون الإنسات ذمها مجيراً خبر مخعار فهى الثى تتتلق بوجؤده فى عنقه الحنياةضن رسن 
ميلاده ومكانه والظروف الحيطة به ورزقه وهينته وخخروجه من هاله الدنيا. 

(©) الأحداث: حوادث الدهر رحدثانه أى: وب ومايحدث منه؛ واحدهاحُدت؛ والحدث من أحداث 
الدهر: شبه الثازلة والرزء والميية. 








وتأتى «الناس» فى الآية الثالثة 















وت مص جص ص مص ص مص صمصه 
لتؤكد أن الحى هو الإله المعبود بحن ء وهو الذى يقيك مما ستأتى به الآية 
الرابعة : «من شر الْوسآس الْحنّاسٍ 09> [الناس] 
والآية الخامسة : «الذى يُرَسْوسَ فى ضُدُورٍ الئاس و » [التاس] 
والوسواس الخناس: هو الذى بزين لك أفعال الشر فى أذنك»: وهو 
خَناس ؛ لاديف سامة يس كولك : «أعوذ بالله من الشيطان 
3 
الرجيم . : وهو يرسرس فى صدور الئاس الونسْوّس إليهم . 
وهكذا نمجد أن كلمة «الناس» قد جاءت؛ لشتعبر عن المر, 
والمملوكين » والمألوهين » والموسوس *" إليهم ١‏ وأن من ن يرسوس قد 
يكون من الجن ؛ وقد يكون من الناس 
إذن: فليس هناك تكرار بل جاءت الكلمة الواحدة بمعنى يناسب 
موضع جاءت فيه. 
والمثال من حياتنا - وله المثل الأعلى - قد أكون معلّماً متميزاً واختارتنى 
الكلية التى أقوم بالتدريس فيها لأكون رائداً للطلاب + ورئيساً لجمعيتهم 
الصحفية » ومشرفاً عليهم فى الرحلات ؛ ومراجعاً لتصحيح أوراق 
إجاباتهم ٠‏ وهكذا تكون كلمة #الطلاب؛ لها معنى مختلف فى كل موقع . 


(1) الشيطان: ثيمال من شطن إذابَعُد وهو كل عات متتمرد من الحن والإنس والدواب . والشاطن 
الحبيث. 
والرجم: الرمى بالحجارة. رجمه برجمه رجماء قهو مرجوم ورجيم: والرجم: اللعن ٠‏ ومنه 
#الشيطان الرجيمة؛ أ الرجوم بالكواكب» مرف إلى فعيل يمن مفعول. والرجيم: ا كلعرت» 
المرجوم باللعنة؛ مده امطرود . والرجم: ما جم به. واججمع رجوم . والجم والرجرم: النجوم 
التى تُرمى بها الشياطين : «( وجنام روما ليطن .. 429 [الملك ]ا 

(١)الوسوسة‏ والوسواس فى اللغ: الصرث الخنى الى يشي الهمس : وهر أض صو الى (رهو ل 
المرأ». 


















وَبَحَر الذين آنا أن لَهُم قْمَ صدق "عد رهم ... 400 ١‏ لبرنس] 


والحديث موجه لمحمد مله وهو الرسول الخاتم . 





إذن: 


المراد بإنذار الناس هناء هم جميع الناس . 
وما القصود بقوله : ط بِأنَ لَهُمَ قَدمَ صلق عند ريَهم ...90»© (يرنس] 
إن القدم '”' كما نعرفه : هر آلة السعى إلى الحركة ء كما أن اليد آلة 
الإعطاء؛ فتقول: فلان له يد عندى ع أو تقول: أنا لا أنسى أياديك على 
حين يقدم لك صديق هدية ماء وهو قد سار على قدميه؛ ليحضر لك 
الهدية ٠‏ ولكنه ينارلك لها بيديه. 
: فكل جارحة ”" لها ظاهر فى الحركة ؛ ونى الأعمال. فالقدم 
تسعى إلى الأشياء ء واليد تتحرك فى العطاء » والآذن فى السمع ٠‏ والعين 
فى الرؤية. وهكذا يكون معنى 9قَدم صلاق»هو سابقة فضل ؛ لأنهم حين 
استمعوا إلى منهج الله » وأذا مطلربات هذا المنهج كما يحب الله فعليك 


1) قدم صدق: كل ماقدمت من خير. قال ابن قتيبة: أى : أن لهم عملاً صاخ ا قدمرء. وقدم الصدق. 
الل فرع والقة .وقول ذو الرمة 








إذ 





هم قم مروف ماخر 
(5)الثدم + سايطا الأرض من الرجل وتجمعه أقدام قال تعالى لوت ب الأقام.. 460 [الاقال] وهنا 
بث روح الشجا فى نفوس المؤمنيئ . وند يأتى الافظ عن طريق الكناية فى قوك تعالى : 9قَموْخَدُ 





بالثواصي وا 9 [ الرحمن] كناية عن شدة العلاب ٠‏ والقدم يستعمل مجازأ مرسلا للماثر 
والمكادم التى بقدمها أهل الخير كقرك تعالى :وخر لذن آمو أن هم قدم صدق عد نهم .. 409 
[بونس] 


60) جارحة جمعها: جوارح: زالراديها: أغضاء دسم :ومن مأخروذة من الجرح معني السب . جرح 
الشىء واجترحه: كسبه. كقوله تعالى : ل[ وهر الذى بتوقاكم باليل ريعلم ماج رتم بالتهار .. 6063 
[الأنعام] ويغول سبحاه: لام حسب الاين وخر الشيمات أذ تجعلهم كالذين موا وعملواالمالحات 
...480 [لبفائية]. جرحتم : كسيعم . واجترحعم : اكسبتم 














وهو قدم صدق. 


لكن هل هناك ما يمكن أن نسميه «قدم كذب» ؟ 

نعم » وهو ما يخلمه الأفاقون على تواريخ الناس ٠‏ فبصفونهم با لم 
يكن فيهم » وهكذا نفرق بين قدم الصدق وقدم الكذب. 

قدم الصدق - إذن - هو سابقة فى الفضل أمّلتهم لأن يكونوا موضع 
البشارة ٠‏ فهم قد صدقوا المنهج ٠‏ وأعطوا من واعد حق. والصدق - كما 
نعلم - هو الخنصلة التى لا يمكن لمؤمن أن يتنحى عنها ؛ لانه لو تتحى 
عنها » فهذا يعنى التنتى عن الإيمان. وحينما سئل رسول الله ع : أيكون 
المؤمن جبانا ؟ فقال : نعم ء فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال: نعم » 
فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً ؟ 

فاك : لا "كل 
إذن: فالصدق هو جماع الخير. وعلى الصدق تدور الحركة النافعة فى 
الكون. 

وحين يصدق التاجر فى ث الأشياء ؛ ويصدق العامل فى إخلاصه 
للعمل ؛ ويصدق الصحفى نى نقل الخبر ؛ ويصدق كل فرد فى المجتمع ٠‏ 
هنا يتكامل المجتمع وينسجم ؛ لأن الفساد فى الكون ما ينشأ من الكذب » 
والكذب هو الذى يخل بحركة الحياة. 

لذلك أتي الله بكلمة الصدق فى القرآن نى أكشر من مرضع ٠‏ نهو 
القائل : « ولقد بوأنا بتى إسرائيل مبَواً صدق ...60 4 وم 


(1) أخرجه الإمام مالك فى مرطته (مس )48٠‏ من حديث صفوان بن سليم مرسلا. 
01ب أله وأسكن. رالير: لمكن الذى لهم ل تعالى فير 








حم حت ت :61ت ت 6 6 اا 
فحين قالوا : 9 لن تُصبر على طََام واحدم ... 69 »© 
أنزلهم الله بمكان بحفق لهم ما طلبوا من طعام . "' فلم يخدعهم 
سبحانه » ويأنى الحق مرة ثانية بكلمة الصدق فبقرل ؛ 
«واجعل لى لسآن '”'صدق فى الآخرين 69 4 [الشعرلء] 
أ : اجعل لى ذكراً حسنا فيمن يأتون من بعدى ٠‏ فلا يقال فى تاريخى 
كلام كذب ٠‏ وألا يخلع على الناس ما ليس فى 
وقدءكال للق سحانة وتجالى خييدا يكلم عن الانتان : لررَصْينًا 


0300 


لهاك ب 5 رتللا رفسا 


ل 
أن 













مها وعدسها وبصلها قل نسحب 
كم نا ساقم وطرنت علنهم الله والْمْكنة واوا بطب من الله ذلك 
الى بير الح لك بنا عصرا ركائرا يصون 059 4 
41 اللسان تمرزف وغر فى تبريف القم ينجرك الطعام ويكيف الصوت ويتوعه.: قال تعالى :9 
نانك نجل به 469 [ القيامة] 
واللسان : أحد حراس الذرق والنطق . قال تعالى : ف ولسأنا وحن )4 [ البلد] واللساث : اللغة. 
تقال تمالى :هومن آياته لق الئوات والأرّض واخعلاف السنتكُم وأقوانكم .. 401:0 [الروم] ولسان 
عسدق : السممة الليبة والذكر الحسن 
470 النصال: القطام. والعنى: أ مدى حمل مر إلى منتهى الرقث الذى ممصمل فيه الرلد عن رضاعها 
ثلاثون شهراً؛ وفصلت امأ وندهاء أى: فطمته . وقصل الولود عن الرضاع ينصله فصلاً وفصالا. 
وافتصله : قطمه 
(4) أوزعنى : أى : ألهمنى روفقنى إلى أن أشكر تمستك 















نهم أَحْسَن مَا عَمِلُوا 
وعد الصّدق الذى كَانوا يُوعَدُونَ 





تجار تنام ف أمنناب » 


ه4 [الأحقاف] 


ولماذا يصف الحق الوعد هنا بأنه وعد صدء 





؟ لأن هناك من يعد الوعد 
الكاذب » حين يعد أحدهم بما لا يملك ؛ أ. أن تعد بما لا تقدر عليه . 
أو أن تعد بما لا تمهلك الحباة لإنفاذه. 





ولذلك قال الح لنا :طإولا تَقُوْنَ لدم إِنَى فاعل ذلك عدا 5 إلأ أن 
يضاء الله ك4 [الكيف] 





إذن: لا بد لك أن تسبق أى وعد بمشيغة الله ؛ لانك حين تمد ؛ 
قد لا تملك إنفاذ ما وعدت به ٠‏ فقد تعد إنساناً بأن تلقاه فى الغد فى مكان 
ما لتتحدثا فى أمر ما. 7 





ونقول: أضمنت أن تستمر حياتك إلى الغد ؟ هذا هر أول عنصر قد 
يُفقد ؛ ثم أضمنت أن تسعمر حياته ؟ هذا هو العنصر الثانى الذى قد 
يفقد » نم أضمنت ألا يتغير السبب الذى من أجله ت 





م اضميت إن 
اجتمعت كل هذه الغناصر ألا تُغير أنت رأيك فى هذه المسألة ؟ 

إذن: لا تمازف بأن تعد بشىء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء له » 
وأسند كل عمل إلى من يملك كل العناصر ٠‏ وقل : 

<إِذأد ينه لله ... هى» [الكهف] 

إذن: فقرعد الصدق معناه أن يكون الوعد ممن هر قادر على أن يحقفه 
قطعاً » ولا تخرج ''الأشياء مهما كانت عن قدرته ٠‏ ولم يترك الأشياء ؛ 


)١(‏ مصداقا لقوله تعالى :«إوتركل على الحى الذى لا يموت .. 462 [الفرقان] ١‏ وقوله : ف فإذا َرَت 
فوكل على الله .. 29 ) [ آل عمران] . 











لأنه باق . ولن يتغير رأيه ؛ لأنه ليس حدثاً ينغير. 
على كل شىء قدير . وسبحانه وتعالى يقول : إن | 
9© فى مَقعْد صلق عند ملك مقتدرٍ 62 4 








هكذا رعد الحق عباده التقين '' بأنهم سوف يقعدون فى حضرته مقعد 
مدق وهو الليك المقعدر. وسبحانه يقول: أذخلبى نُدْخَلَ صداق 





وأَخْرِجى مُخْرَج صدق ... 4©9 [الإسبراء] 





: أدخلنى فى هذه البلدة مدخل صدق للغاية التى لا أستحى من أن 
أقولها » لا أن أدخل بغرض أمام الناس وأنا أخفى غرضاً آخر » وكذلك 
أخرجنى منها مخرج صدقاء 

إذن: فكلمة الصدق دائر: لقَدَم صدق» وَل نبوا مدق » وَؤْمْقْعَدِ 
صدق» ول مُدَخْلَ صدق 4 و لمخْرَج صلق 4 وكل هذا يُحببنا فى 
الصدق ؛ لأن كل أمور الحياة + ائلها ؛ وخيراتها » وما ينتظر الناس 


0 





من سعادة ؛ كل ذلك قائم على كلمة الصدق 





أى : أن لهم سابقة فَمئْل عند ربهم يجازيهم بها ؛ الأنهم عملوا بمقتضى 

(1) من هؤلاء المثقين الذين وردت السنة بأنهم فى مقاعد صدق عند الله عز وجل المقسطون» فعن عبد الله 
ابن عمرو عن النبى لله أنه قال: #إن المفسطين عند الله على متابر من نور عن يمين الرحمن عز وجله 
ركلتا يديه يمين» الذين بعدلرن فى حكمهم وأهليهم رحارلوا؛ أخرجه مسلم فى سحييحه (/01410 
والتسائى فى ضنته (2/ 1519 . 

(؟) من عبد الله بن مسهود قال : قال رسول لله علله :؛ عليكم بالصدق , فأن الصدق بهدى إلى الب ٠‏ 
وإن البر بهدى إلى الجنة ٠‏ وما ال الرجل بصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند لله صديفا . .* 
الحديث منقن عليه أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5014) رمسلم (45799 





ا20 


وال لاا 
:محص مص و مص مص وص ممصت 
متهجه ١‏ أما موقف الكافرين فهو مختلف ؛ لذلك يقول فيه الحق سبحاله: 
« قال الكافرُود إن هذا لسَاحر مين 9 4 ا 
ولاذا جاء سبحانه بخبر الكافرين هنا رغم أن المرقف هو إنذار وبشارة ؟ 


وقول: إن الرسول مله حين أبلغ المنهج عن الله , استقبله أهل الإيمان 
بالتصديق ٠‏ أما الكافرون فقد اختلف موقفهم ٠‏ فَانَّهِم بعضهم رسول الله 
عه بأنه ساحر "© 





رجاء قول الحق على هذه الصورة المبينة بالآية ؟ لأن القرآن يحذف أشياء 
سينا 07 لأن لباقة السامع ستتتهى إليها ؛ فلا يريد أن يكرر القول 
وانظر إلى قصة بلقيس ء حيث نجد الهدهد يقول لسيدنا سليمان: 


جاععا ينا لمتحا . 








4 [التمل؟ 


هذا هو الهدهد وهر المخلوق الأقل من سليمان عليه السلام يقول له: 
لقد عرفت ما لم تعرفه أنت ٠‏ وكآن هذا القول قد جاء ؛ ليعلمنا حسن 
الأدب مع من هو دوننا ٠‏ فهو يهب لمن دوننا ما يُحَلْمّه لناء ألم يُلّمنا 
الغراب كيف نوارى سوأة الميت ؟ 


(1) اختنف الكافرون قبما ينهم فى الرصف الذى بريدر إطلاقه على محمد ع لعشويه صررته أمام وغود 
اجيج القادمة فى الموسم فأرادوا أن بجمعواعلى رأى قيه؛ أورد ابن هشام فى السيرة البوية 
090/1): «الجتمع نغر من قريش إلى الوليد بن الغيرة: وكان ذا سن فبهم ٠‏ وند حضر الموسم فقال 
الهم يا ممشر إنه ند حضر هذا الوسم ٠‏ وإن وفرد العرب ستقدم عليكم فيهه وقد سمعوا بأمر 
صاحيكم هذاء فأجمعرا فبه راي واحداً ولاتخلوا فيكذب بعضكم بعضاًء ويد قرلكم بعضة 
بعضاء قالوا: فأنت يا أباعبد شمسء فقل وأقم لنا رأ تفول به. وانتهى الأمر على القول بأنه ساخ 
رغم التتاقض فيما بينهم 

(7)الحذف مر نوح من أنواع الإيجاز؛ ويكون حسن ا لقرة الدلالة عليه: أو بقصد به تعديد أشياء» فيكو 
فى تعدادها طول رسآمة. فيحذف ويكتفى بدلالة محال ٠‏ وتترك النفس تجول فى الأشياء المكتفى بالحال 
عن ذكرها 

















1 
جمتح حي يت ب نت 


ل نمث الله عُرَبا ينْحَثْ فى الأوض ...90© 4 
: «ياويلتئ عجرت أن أكون مكل هذا الغْراب 
سَوْءَة '''أخى فَأَصبَح من الثَّادمين 90© 4 





وهكذا يتعلم الإنسان تمن هو دونه ع وثمن سخره الله له ٠.‏ رانظر كيف 
أن الأدئى إن رأى خبراً » لا بد أن يبلغه للأعلى » فتتخقق 
سيول المعلومات ٠‏ التى يتخذ الأعلى على ضرئها القرار الناسب ؛ 
فالهدهد يقول لسيدنا سليمان :ظ أحطت بمًا لَمْ تُحط به وَجشّكَ من مب ”5 
ببأ يفينٍ 69 4 [اكمل] 





ويتخذ سليمان قراراً ينغذه الهدهد :طاذْمَب بكتابى هذا قأئقة إِلْهم كُمْ 
قل عنم افطر ماذا برجترف 9 

وتتتابع الحكاية من بعد ذلك فيقول الحق : 
إلى كتاب كم 09 » 

فكأن الهدهد أخذ الكتاب وألقاه إلى بلقيس فلما قرأته ؛ جمعت 
قرمها ؛ لتخبرهم. وهكذا حذف القرآن بعضاً من التفاصيل التى إن دُويت 
تكون تكراراً ؛ ولكن جاءت المسألة بهذه الصورة ؛ ليدلنا الحن على أن 
أوامر التلقى كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل بين الأمر وتنفيذ الأمر, 
فالتحم الأمران معا. 
(1)السوأةفى اللغة : المررة. والسوأة: القرج . قال تمالى: لط( فوسو لهما الشيطان لببدى لهسا ما وورى 


يسا من اتنا ...40 [الأعراف] رقال: «إبذتالهُما رهسا ...9 [الأعراف] 
وتال :يا بى دم قد أنرننا عليْكُمْ باسا يُوارى سرءاتكُمْ ... 69 4[الأعرلف] . والمراد بالوأة 















,كانت قلكها بلقيسء وهى مدينة تعرف بمأرب قريبة من صنعاء. 
وها مسرو يخل مدي ناي كال البمل ٠‏ وهو سيا ولوقي بن وكرف بن تجلا 





77 حوح مص نح مص ص مص ص محص بص 6ه 
إذن : فقوله الحى : الَافررنَ إن ذا لَسَاحرٌ مينْ © » لبوفس) 
جاء منسجماً مع ما يهم من النص ٠‏ فهم لم يقولوا ذلك الاتهام إلا بعد 

أن بلغهم عله أن الله قال له : بَثثّر وأنذر » فلما بشّر وأنذرء جاء فولهم 
بأن الرسرل ساحر » وهكذا نفهم كيف نكو مونفهم هذا من سباق الآية + 
الأنهم لم يقولوا ذلك إلا بعد بلاغ الإنذار 3 أو بلاغ البشارة. 





وهكذا تجد أن القرآن قد لا يذكر الأ ياء التى إذا سمع السامع 
الأسلوب أخذها من نفسه دون أن يتطلبها كلام منطوق » ومثل هذا الأمر 
جاء فى لقطة أخرى فى قصة سبأ ٠‏ فيعد أن اتتمر الهدهد بأمر سليمان 
وذهب بالكتاب فألقاه إلى ملكة سبأ ٠‏ وقرأته » وجمعت القوم ؛ لتأخذ 
رأيهم فيما تفعله مع سليمان ٠‏ فكان من أمرها معهم ما ذكره 
ثم علم سيدنا سليمان بأمر مقدمها مع قومها '"' : فنجد سيدنا سليمان عليه 





السلام يسأل من حوله : 
<أيكُم يأتينى بعَرْشها قبل أن يأثُرنى صَُلمِينَ © » [التمل] 
قال سبحاء يا لازن قل ابا كوم 00 إلا ملا لهسم له لسن الحم 






كالا 






جاطان سلما وعان ندجي يب 1 ا( لاجم 
بل أشم ديم ررد وى ازجع نهم اهم بجوم انبل لهم بها نهم 
9 [انشمل] حينتذ قالت بلقبس : قد والله عرفت ما هذا مملك ومالن به من طاقة: وما تصنع 
شيتاء وبعثت إلبه: إنى قادمة علي بملوك قومى لانظر ما أمرك؛ وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت 
بسرير ملكها الذى كانث تجلس عليهء وكان من ذهب مغصصص بالياقوت والزيرجد واللؤلق نببمل فى 
سبعة أبيات بعضها فى بعض ثم تفلت عليه الأبواب .ذكرء لبن كثبر فى تفسيرء 0675/50 














0 
مح تح تت مح 0م حت وحهت ار ح 
إن : فهو قد عَلم أنهم مُقبلون عليه بالإسلام ٠‏ فأراد أن ينقل العرش 
من تملكتها إلى تملكّته ؛ قبل أن يجيئوا ٠‏ وماداموا قادمين فى الطريق ٠‏ 
فعلى من يذهب ليفك العرش وينقله ء لا بد أن تكون له طاقة تفوق قدرة 
الإنسان العادى ؛ ولذلك لم يتكلم الإنس العادى ٠‏ لكن الذى تكلم جنى 
غير عادى ء ذكى ٠‏ فمن الجن من يتميز بالذكاء » ومنهم غير ذلك . 








وجاء قول الحن سبحاته : طقال عفريت ”من الجن أنا آتيك به قبل أن 
َم من مُقَامك وَإنى عليه لق أمِينْ 9 »4 [التمل] 
ومقام سايمان مع قومه قديسة اعة أو ساعتين أو ثلاث 


ساعات ”" . وسيدنا سليمان يريد التعجيل بنقل عرش بلقيس ٠‏ لذلك تجده 
يستمع إلى من عنده علم من الكتتابٍ : 9 قال الْذى عده علم مَن 


الكتاب '" أنا آنيك به قَبْلَ أن يَرنَدٌ إليك طَرقك .. 9© »4 [التمل 

ألم يكن مثل هذا القول يحتاج إلى إذن من سيدنا سليمان » وأن يقول 
سليمان اذهب فيذهب ويحل العرش ويعود به ؟ نعم ٠‏ الأمر يحتاج كل 
ذلك ؛ ولكن القرآن جاء بالفصة فى تصوبر متتابع للسرعة » وجاء القرآن 
بخبر العرش ء وقد جاء إلى حيث يجلس سليمان عليه السلام : 


فلم ره مُستقر عنة .. 9© »4 [العمل] 


1) العفريت: الشديد القوى . وقد يكون من الإنس أو من الحن . وقيل: إن اسمه كوزن وإنه كان كاته جيل 
عن فضتخاعة نجسنه وقوق. 

(1) قال السدى وغيره: كان سلبمان يجلس للناس للققضاء والحكرمات من أول النهار إلى أن تزرل 
الشمسر 

0ه و أصف بن برخياء كاتب سليمان؛ وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم ٠‏ قيل: إنه قال: ياذا الجلال 
والإكرام. وقيل : إنه قال: با إلهنا وإنه كل شى» إلها واحداً لا إله إلا أنت اتنى بعرشها. قاله مجاهد 
قيما نقله ابن كثير عنه فى تفسيره (6/ 0094 














0 موص صوص ص مص نح محص مححبحه. 
وهكذا حذف التفاصيل التى يسهل معرفتها ٠‏ والتى وقعت بين قول من 
عنده علم من الكتاب ٠‏ وبين 





وكذلك حذف القرآن قدرا من الأحداث فى الآية التى نحن بصدد 
خراطرنا عنها . فعندما بِلّمْهم رسول الله الإنذار » هنا فال الكافرون : إن 


“م م م 


هذا لساحر '' مين د ليونس ] 
وقد قال الكافرون هذا الاتهام أكثر من مرة ؛ فمرة يقولون عن القرآن : 
إنه سحر ء ومرة يقولون عن محمد : إنه سار '". ولتسأل : ما معت 
للمة ساحر ؟ إن الساحر هو الذى يصنع آشياء ٠‏ ويوهمك أنها حقيقة 4 
وهى ليست بحقيقة 





ولذلك بجب أن نفرق بين السحر وبين معجزة موسى ء حتى لا يقال : 
إن معجزة موسى عليه السلام وهى العصا كانت من جنس ما برع فيه سحرة 
فرعون ٠‏ صحيح أنها من جنس ما برع فيه قوم فرعون + رلكنها ليست 
سحراً ؛ لأن الحق شاء أن يُغير من العصا فجعلها أقعى . أما سحر 
قوم فرعون '" فهر لا يغير حقيقة الأشياء ؛ بل يوهم من يراها بأنها 









ققد قرأهااين محيصن والكرفيون عاصم وحمز: والكسائى ؛ لاحر» وصقاً 
الرسول الله قلله. ونرأها البانون (لسحر) وصفآً للفرةآن. نقله الفرطبى فى تفسيره (4/ 00787 


والقراءئان مزفاهسا واحد ‏ 





2؟)اتهم الكفار القرآن أنه سحر فى بضع آيات من القرآن ‏ 
- ف دقل الذين كفروا فحن لما جاءهم إناهذا الأسحر مين 6 4 [سب] 
هذا سر وإ به كافروذ 429 [الزشرف] 
- 3 دإذا ل علتهم ناا نات قال الذين كفروا للحن نا امهم مذا سر مين [الاحقاف] 
© زق أيات أخرى اتهمرا محمد ع بآ ساخر. 
9 وجيوا أن جامطم ُذر هم وال لكا هذا امراب د42 [م] 
(71) سحر قوم فرعون هومن نوع سحرالتخيل والاخذ بالعيوث رالشعبذة. ومبناء على أن البصر قد يخلى- 
ريشتفل بالشىء امعين دون غيرء؛ ولذلك قال تعالى : هل خلإ من سرهم ئها تعن 39ت 4 [عله]. 

















0000 
همجح + حت حت :حت تت :6 0 ارح 

والسحر يقتضى ساحراً » ويقتضى مسحوراً ٠‏ ويقتضى عملية السحر 
ذاتها. أما عن الساحر فهو الذات التى تقوم بعملية السحر. 

ويقول الحن عن السحرة : سَحَرُوا أعيّنَاللأس ... 4659 [الاعراف] 

أى : سحروا الأعين التى ترى الأمر المسحور على غير 
بقاء الشىء المسحور على حقيقته 

إذن فهم قد أوهموا المسحورين بغير واقع ٠‏ الكن العججرة - معز 
موسى - ليست كذلك ؛ لأنها لا تُغير من الرائى ؛ بل تغير من '' حقبقة 
المرئى قعل . وقد َلَنَا القرآن على حقيقة هذه المسألة بالتجربة العملية حينٍ 
اختار الله مونب يمينك يا ُوسئ (© فال هى عصاى 
أتوكاً علِيهَا وأهش "بها على غنم ولى فيها مرب "أخرئ © 4 لضا 

وحين أمر الحق سبحانه موسى بإلقاء العصا ؛ رآها موسى عليه السلام 


« قال ألقها ا مُوسَئْ 69 فَآلفَاهَا فإذا هى حنست 49 1 





رغم 











إلى حية تسعى على الأرض ؛ فر 
هارباً خائفاً » ولكن الله أراد أن بثبّت قلبه ويؤمنه إعداداً له للمرتف الذى 
اسيقفه فيما بعد أمام سحرة فرعون فقال له رب العزة : لخُدْها ولا تَعَفا 
بها سيرتها الأولى 69 4 لطه] 


فعندها رأى موسي عصاهء قد 





(1) السحر : هو التأثير الشديد ٠‏ فإن كان من المخلرق فهو تخيل وجيل » إن كان من الخالق فهر إعجاز 
ماعية الشىء بقدزته ٠‏ والسحر يطلق غلى الشى: المسيل المؤثر مصداقا لحنديث رسرل لط 46 
:إن من البيان لسمرا ٠‏ وإن من الشمر مكمة 6 وقد يكرن السحر بحاسة من الحواس فيال : عينه 
اساحرة ركلامه ساحر ٠‏ وقد يكوث بالناسق العام فى المخلرقات التى أبدعها الله 
(؟) ف وأهش بها على غُنَمى 409 [طه] آى: أهز بها الشجرة لينساقط ورقها لترعاه فنمى . نقله ابن كثير 
فى تتفسيرء (0118/5). 
() مآرب أخرى: مصالح ومنافع وخاجات أخرى غير ذلك. 














+++ حمح نم‎ 1٠ 
فلم يكن هناك سحر فى عينى موسى » ولكن كان هناك تفي‎ : 
فعلى فى حقيقة العصا. فلما خاف طمأنه الحن سبحانه وأمره بأن ياتقط‎ 
العصا ؛ لأنها ستعرد ان الله - إلى سيرتها الأولى . والدليل على أن‎ 
التغير قد حدث فى حقيقة العصا » أن السحرة الذين جمعهم فرعون من‎ 
ووقفوا في منافسة مع سيدنا موسى ؛ وقالوا له : « إِما أن‎ ٠» كل مكان‎ 
تلقى وإمًا أن تكون أَوْل مَنْ آثقى © 4 [له]‎ 
: دقل سوسى عليه السلام التحدى , ود القرآن يصور السآلة فيقول‎ 
«إقال بل ألقوا فإذا حبَالهم وعصيهم يخَيّل إلَيه من سحرهم أنهَا‎ 
تسعئ 69 »4 اط‎ 

وقوله : يخي ليه يعنى : أن الحبال والعصى لم حقيقتها ولم 
تسع . وما إن رمى موسى عصاء حتى تمولت إلى حية فُغْليّة تلقف 
ما صنعوا » وهذا ما جعل السحرة يسجدون ويعلنون الإيمان ؛ لأنهم رأوا 
حفيقة واضحة ٠‏ وهى أن العصا قد تحولت بالفعل إلى حية. 

إذن + فالساعر "'يرى الشىء غلى حقيقته » والمسحور هو الذى تتغير 
رؤيته إلى الشىء ٠‏ فيل إليه أنه شىء آخر ؛ ولذلك لم يقل أحد 
موسى تعلّم السحر » وإن من علمه غلبهم » لاء بل عرفوا أنها مسألة أكبر 
من طاقة البشر ؟ لأن حقيقة العصا نفسها قد تغيرت ٠‏ فقالوا : 





إذن 














آنا برب هْروتَ وموسئ © 4 اط 
ولم يقولوا : آمنا بموسى . 


(1) الساحر اسم فاعل ٠‏ ثال تعالى : لإرلا يفلح الساعر حيث أنئ .. 4359 [طه] والمسحور والمسخر ماب 
صريع أو جتون يظن الناس أنه من عمل الساحر ء والسحار صيغة مبالقة مصدات ا لقوله تعالى: (ياثولة 
بعل سعارٍعيٍ4©9 [ الشعراء ] وقسحر : المزء الأخيز من الليل ختى مطلع الفجر وجمعه سحاو 
قال تعالى : ف والمستغفوين بالأسحار.. 469 [ آل عمران]ا 





ا 
حلمم ,ححص صصص بصو نت 
إنما يحدث نى عينى المسحور. أقول ذلك حتى نفهم غبا 
كفا تريش حين هوا رسو له له بآثه اجر » يسحر الناس ٠‏ فيخر. 
الولد على أبيه ٠‏ وأهله . ويجعل العبيد يتمردون على سادتهم . ولو كان 
رسول الله ساحراً » فلماذا لم يُسحَر من قالوا هذا الانهام . وبقاء من يقول 
بمثل هذا الاتهام دليل على أن مسألة الإيمان بالمنهج وبالرسول لا علاقة لها 








ومن بعد ذلك يرد الحن على حكاية العجب من أن الله أوحى لرسوله » 
وكذلك مسألة اتهام الرسول بالسحر ؛ فيلفتهم إلى قضية فوق هذه 
القضية ٠‏ وأنهم كان عليهم أن يروا العجب فى غير مسألة الوحى إلى 
الوسول #0 .. 

أى : كان عليكم أن تروا هذه المسألة العجيبة » وهى خلق السموات 
والأرض وتتأملوا صنعها ”". وكيف حدثت ؟ 

وإذا كان الله هو الذى خلق السموات والأرض ٠‏ وجعلك أيها الإنسان 
تطرأ على عالم » وعلى كون معد لك إعدادأ دقيقا » فكان يجب أن 
تلتفت إلى هذه المسألة قبل أى شىء آخر. 

1) الفرآن الكريم مشبوت بالآبات التى تدعو إلى ا 


فقول عر وجل ٠‏ أل وذ الوك 
نصبت 90 إلى الأرض كيف مطحت 69 فذة 


لتأمل فى خلق السموات والأرض وما بيتهماء 
9) وإلى السشماء كيف رفت 29 وإلى افجبال كيف 
أنت مُدكرٌ 9 » [الخاعية ] 












همح مص مج م0 تمت جم 
وضربنا من قبل المثل » وقلنا : هَبْ إنساناً ركب طائرة » ثم تقد 
وقؤدها وسقطت :فى الضخراء ؛ و: وتلقّت حوله فلم يجد 
ماء أ طعانا إلى لمن أل لخي تيفل لبن :اقلم امف بر 
نومه ٠‏ وجد مائدة عليها من أطايب الطعام » وأطايب الشراب ؛ أما كان 
آل ن قبل أن يأكل ويشرب : من الذى صنع وأحضر كل هذا 
الطعام ٠‏ وكل هذا الشراب ؟ 
وهذا الكون قد أعدّ لك أيها الإنسان ٠‏ أما كان يصح أن تفكر فيمن أعد 
لك هذا الكون » وخاق لك كل ما ليس فى متناول تدرتك . وسعخّر كل 
ذلك لك ؟ وقد أبلغك الح : أنا خلقت السماء » وخلقت الأرض 
والشمس . والنجوم . وحين وصلك هذا البلا » فإما أن يكون صدقاً » 
فلتنفذ ما أمر به الخالق وإن لم يكن هذا الكلام صدقاً » فمن الذى خلق 
إذن ؟ إن كان هناك إله غيره قد خلق الكون . وسمع مثل هذا البلاغ » ولم 
يتحرك لبيان صدق المسألة , لما كان هذا الآخر يستحق أن يكون إلها ". 
وما دام لم يظهر معارض له سبحاته » فهو الخال ؛ لأن الدعوى إذا 
ما صدرت من واحد : ولم يظهر لها معارض ٠‏ فصاحبها هو من أصدرها 
إلى أن يوجد له معارض. 


وقد ضربنا مثلاً » فقلنا : هَبْ أن جماعة من أصدقائك جاءوا 









(1) وقد أكد رب العزة سبحانه على هل امعنى فى كشير من الات قائل سبحانه رتعالى فى سودة 

لثمل (أثن حق اسشموات والأرض وأنزل كم ين السماء ما بدجدائق ذات بَهحذٍمًا كان لَكُم أن 
ينْدلُود 69 أن مل الأْض قرارا وجعل حلاتها أنهارا وَل ها رواب 
وجل بين لحرن حاجر لمع اليل أفرهم لا مود 63 أمن ارقا ذا ويدف ارم 
وتَحلكُمْ لاه الأرض أإلة مع اله فللا ما كرود 69 أمن ديك فى ع وس سل براح 
شرا لن يدع سه لمع اله تعاى الله عا يركو 9 أ يندا اقلم يده وس مركم من اماد 
والأرض لإلششع الهف تو هنكم إن حم ادقن 09 4 [النمل] . ونال تعالى :لكا نيهم آله 
إل الله سنا _ . و 4 [الأنبياء .. 

























الزيارتك » ثم خرجوا من عندك ٠.‏ ووجدت أنت حافظة لقود » ولم تعرف 
لمن هى ؛ ثم بععثت بخادمك ؛ ليسأل من كانوا فى زيارتك ٠‏ وفالٍ كل 


واحد مئهم : إن حافظة نقوده لم تضع منه » إلا واحداً قال : نعم ) هى 
حافظة نقودى . رهكذا تشبت ملكية هذا القائل لحافظة النقود , إلى أن 
يثبت العكس 

والحال هنا هكذا . فحين أبلغنا الحق أنه خلق السماء والأرض والشمس 
والقمر والنجوم وجعل نى الأرض رزق البشر » ولم يعارضه أحد » إذن : 
يجب أن نصدق أنه الخالق. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم كل هذا الكون مُسخٌَرا "' 
أفلا تتركون له حرية أن يختار رسولاً منكم إليكم ؟ فما وجه الاعتراض 
إذن ؟ 

يكشف الحق منطقهم حين قالوا : 

م لوا َل هَذَا القرآن علَى رَجُل مَن الْفَريينِ عظيم 2469 [الزخرف] 
إذن : هم قد اعترفوا أن القرآن لا غبار عليه . لكنهم ساخطون 
ويعيشون فى ضيق ؛ لأن هذا القرآن فد جاء على يد يتيم أبى طالب””". 

0 نى بما جاء على ألستتهم :ط اللّهُمّ إن كان هَدَا 


أنطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء . 6 [الأنفان] 

















الأنهار 9 رسخ كم الشنى والقتر اير وخر مالسل وَكهار 40 [إبراهيم ] ٠.‏ 3 
(1)مما قاله المشركون فى هذا : ما وجد الله من برسله إلا ينيم أبى طالبء فنزلت : لَأكَانَ لاس عَجَبًا أذ 
أوْحيًا إلئ رجُل مهم أنا أنذر اناس ...4 [يونس] . نقله الفرطبى فى تفسيره (4/ 00677 . 





5 
:1 ح صمح ص مص حص مص صم ص ص ص5 

ولم يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا . 

قالعداوة هى لرسول الله » وهى عداوة حائدة غير منطقية ؛ لأن كل 
واحد منكم كان إذا ملك شيئأ نفيساً عزيزاً عليه » فهر لا يجد أمينا عليه 
إلا محمداً 

إذن : فلماذا لا تغشون أنفسكم فى مسألة استئمان محمد على الأشياء 
النفيسة ٠‏ ولو كنتم غير مؤمنين بصدقه . فلماذا استأمنتموه على نفانسكم ؟ 
آليس هر محمد بن عبد الله الذى هاجر وترك على بن أبى طالب ؛ ليرد 
الأمانات لأصحابها ؟ 

إذن : فلا محمد دون مستوى الرسالة والأماتة » ولا القرآن دون 
المستوى ٠‏ بشهادتكم أنتم ؛ بشهادتى القول والفعل. 
وهنا يقول الحق : 9 إن ركم اللهُ اأذى خْلَقَ اموت والأرض فى 
سمه يم 46 [يونس] 
وفى موقع آخر بالقرآن يقول سبحاذ :للْخْلْقَ السُمُوات والأرض كبر 
من خلق النّاسٍ ولكن أكثر النّاس يعلمرن 69 4 اغافر؟ 
وما دام هذا الخلق العجيب قد صدر منه ٠‏ فالتصرفات التى دون ذلك 
لا بد أن تكون مقبولة منه سبحانه وتعالى ٠‏ وأن تكون لحكمة ما. وتعالوا 
اكم إلى أنفسكم ٠‏ أنتم نقولون : «إلولاً نزّل هذا القرآن علَى رجل من 
“"عظيم 69 4 [الزخرف] 

















القره 


إذن 85 نك نكم فى أن لقان ,5 تر اله ويل اطدوة فز ما 


. واخعلنت الأقوال فى تحديد هذين الرجلين» فقيل: إنهما الرئيد 
وقيل: إنهما عمير بن عمرو بن مسعود؛ وعثبة بن ربيعة. 


قل" ين مايل متسر دان جل تسرك ابلس كان ل ل كز 0509/0 














أنه جاء على يد محمد لله » وتمنيتم لو أن القرآن قد جاء على يد واحد 
آخر تقبلونه. وأنتم فى هذه المسألة غير منطقيين ؛ لأنكم تريدون أن 
اتتدخلوا فى قسمة الله ورحمته فى أن ينزل الوحى على من تشاءون ٠‏ لا من 
يكام عر سياه 3 


وأنتم بذلك تريدون أن تتحكموا فى الرحمة العليا من الله فى أن يختار 
رسولا ؛ ليبلغكم عنه. وتتناسون أنكم فى هذه الدنيا لا تقسمرن الأرزاق ؛ 
ا .4 [الزخرف] 








.يدون أن تقسموا رحمة الله ٠‏ فاعلموا هذا القول من الله * 
فياه ع عسوا 

بينهم معيشتهم فى الحياة الدانيا . .09 4 [الزخرف] 
وهذا الأمر السهل ؛ تقسيم المعيشة فى الحياة الدنيا تصرف فيه الح 

سبحانه"'» فكيف لكم - إذن - أن تطمعوا فى تقسيم الأمر العلرى وهو 

رحمة الله العليا فى أن يرسل رسولا. 


والحق سبحانه يقول فى الآبة التى نحن بصدد خراطرنا عنها : «إِنّ 
ركم الله 

وساعة تسمع كلمة «رب» ينصرف الذهن إلى الخلق وإلى النربية » 
ولذلك نحن نستعمل هذه الكلمة ونقول : «نلان رب هذه الأسرة؟ أى : 
أنه لمتولى تربيتها ء وكلمة «الرب؛ بمعناها المطلق نتصرف إلى الله" » فهر 
(1) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 6 : ١‏ إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم يتكم 


أرزاتكي» واج ع" عسر ربل يصلى اننبا من بصي ة ومن لا بيب ولا يقطى انين إلالحن لحي 
أخرجه أحمد قي مسنده (1/ /728) والحاكم فى مستدركة (1/ 069 49/13 40)4/ 118) وصسحه 
ووافه الذهبى؛ وعزاه الهيثمى فى مجمع الزوائد /٠١(‏ 574) لأحمد وقال : رجاله وثقرا وقى بعضهم 
اخلاف 

(؟)الرب فى اللغة يطلق على : لمالك: والسيد. وامدير» والربى. والقيم» والمنعم والصاحب . ولا يطل 
غير مضافإلاعلى لله عز رجل؛ وإذا أطلق على غيره أضيف. فيقال: رب كفاء مثل رب الإبل. 
ارب اليينة.. لكر سا الغرب. 














الخالق الذى خلق من عَدَم وأمدّ من عُدْم ”"': وهو بهذا الرصف رب لكل 
خلقه : المؤمن والكافر , والطائع والعاصى. 





وما دام الله سبحانه ربّأ لكل الخلق ؛ فهو الرازق لكل خلقه » فهو الذى 
استدعى خلقه إلى هذه الدنيا » وهو الذى يعطى كل مخلوق الرزق الذى 

الله له » وهو سبحانة يأمر نواميس"' الكون وأسبابة أن تعطى له 
أو لا تعطى ٠‏ فإن زرع الأرض وأحسن زراعتها ؛ أعطى سبحانه الأمر 
للآرض أن تعطى هذا المخلوق الرزق 

ركل مخلوق يأخذ بالأسباب ٠‏ يوفر له الحق النجاح فى الأسباب 

وأقول دائماً لمن يرون تقدم الكفار فى أمور الدنيا . ويعساءلون : لماذا 
يتقدم الكفار فى أمور الدنيا ونتأخر تحن ؟ أقول لهم : لقد أخذوا من عطاء 
الربويية فى الأسباب ٠‏ وأنتم لم نأخذوا من عطاء الربوبية. وعليكم أيها 
المسلمون أن تأخذوا بالأسباب . وهى عطاء الربوبية ؛ حتى لا يسبقكم 
الكافرون إليها » ولا تجلسرا فى موقع الخفرج » بل المفروض فيكم أن 
تنبق را الكبار لي نظ الربربية”. 

أما عطاء الألوعية : وهو أن يُقرَّ الإنسان بآن الله هو المعبود يبحق » .وهو 
المطاع فى «افعل» ودلا تفعل» » فهذا العطاء لا يناله إلا من آمن به 


اذن لتر لي ولك زح ا . إذن : هناك فارق بين 






افولهنعالى : ف هل أن على الإنسان حوذ من الذفر لم 
(1) نواميس الكون: الأسرار التى أودعها لله فى الكون؛ من ذوانين تنظم دركة أجزائه ومكراقه. 
والناموس أيضمًا : صاحب سر الملك أو الرجل الذى يطلعه على سره وباطن أمره ويخصه با يسترهعن 
غيره. ومنه الناموس : جبريل؛ لان الله تعالى خصه بالوحى والغيب اللذين لا يطلع عليهما غيره. 











سول وفنا 


صمص حص صمح محص بحو لانت 
عطاء الإله ؛ وهو المنهج المدمثل فى :افعل؛ وهلا تفعل» ٠‏ وعطاء الربوبية 
المتمثل فى الأمور المادية وهى شركة بين كل الئاس: المؤمن والكافرء والطائع 
والعاصى . وحين يُحسن الكافرٌ الأخل بالأسباب ؛ فهو يأخذ نتائجها 
والحق سبحانه هو القائل : 


من كان يُرِيدَ حرث الآخرة نَزِد لَهُ فى حَرله ومن كان يويد حرث اليا 





فى الآخرة من تُصيبٍ 62 4 [الشورى] 

إذن : فواجب على المؤمنين أن يستقبلوا عطاء الربوبية الأخذ 
بالأسباب ؛ ليأعمذوا النعيجة ء ولا يتقدم أهل الكفر عليهم ؛ لآن الكافر 
5 فى الأخذ بالأسباب » ربما استغل هذه المسألة فى أن يفرض 
عليك ما يخالف دينك . 











وهنا يقول الحق سيحانه : «إِذن ربكم الله ... 42 [يونس] 
أى : أن الذئ ربّى . هر الذئ كلّف ::ويجب أن تستمغوا إلى منهجه. 
ثم يقول سبحانه : « الذى خَلَقَ السّمْرَات والأرض فى سن أَيَامٍ 
.6 ليحي 


وكلمة «ستّة أيام4 هذه وردت فى كل آيات القرآن التى تحدثت عن زمن 
مدة الخلق للأرض والسمواث ؛ لكن هناك آية جاءت بنفصيل ريظهر من 

أسلوبها أن الخلق قد استغرق ثمانية أيام » وهى فى سورة فصلت : 
قل أَننكُم لتَكْفْرِونَ بالذى خَلقَ الأرْض فى يُوْمَيْنٍ "'وَتَجِعَلُون له 
(١؛يوما‏ خبلق الأرض من جملة الأربعة بعدهماء والعنى فى تتمة أربعة أيام؛ وهى مع يومئ خلق. 
.سح ليام . . يوم الأححد والائنين لخلق الأرض ٠‏ ويوم الثلاث والأربماء للججمل الذكور في 


الآية وما بعدء؛ ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات» قاله أبو يحبس زكريا الأنصارى فى كتابه «فتح 
الرحمن بكشف ما بلتبس فى القرآن» ص /77. رانظر ابن كثير 45/41 























أندادا "ذلك رب الْعالَمِينَ (©) رَجعل فيها رراسئ '"'من فرقها ورك فبهًا 
وَقَدرَ فيها أقراتها '” فى أَريعَة يم سَواء للسائلينَ 9© 4 [نصلت] 





وهذه ستة أيام 


ثم يقول سبحانه : : طم استوئ إلى السَماءِ وهى دخان قال لها وللأرضٍ 


000 






فى كل سَمَاءٍ السّماء الدنيًا بمصابيح وحفظًا ذلك تقديرٌ 
العريز العليم 9ه »4 [فصلت] 

وهكذا يكرن المجمرع ثمانية أيام » وهذا هو الفهم السطحى ؛ لأن آيات 
الإجمال جاءت كلها بخبر الخلق فى ستة أيام. وتعلم أن كل مُجمل يفسره 
منص إلا العدد ؛ فإن مفصّله محمول على مجمله ٠‏ فالأرض خخلقها الله 
فى يرمين » وجعل فيها رواسى » وبارك فيها ؛ وكل مخلوق ثان هو 
للأول ء فاليومان الأولان إنما يدخلان فى الأربعة الأيام ٠‏ وأخذت بقية 
الخلق اليومين الأخيرين » فصار المجمرع ستة أيام 

إذن : فالزمن تعمة الزمن: ولذلك تجد أن اليوم على كوكب الزهرة 
أطرل من عامها ؟ لأن عامها بتترقيت الأرض هو ماتان وخمسة وعشرون 
يرما » أما طول ايوم فيه هي بتوقيت:الأرض مانتان وأريمة وأربعرن ي 2 

إذن : فاليوم على كوكب الزهرة أطول من العام فيها . والسر فى ذلك أن 
كوكب الزهرة يخضع لدورة تختلف فى سرعتها عن سرعة الدورة 
(!)الأنداه: جممع نذا وهر ثيه والنظير والثيل . والأنداد: الأصنامالمبردة من دون لله 


(7)الرواسي: الجبال الثايتة الراسخة . وقد تحدث رب حكمة خلق هذه الجيال نقال سيحانه 
وجهنا فى الأرضن رواسى أن نمبد بهم 49 [الأنبياء] أى : لدلا تتحرك بهم وتضطرب: فلا يصلح 
يش عليها 
















التي 





الهم عيش علب 

(8) الاقوات : جمع نوت وهوما يقوم به بدن الإنسان من الطعام والمقصود به الرزق مطلقا 

(1) قضى الشىء قضاء: صنعد وقااره. نقضاهن هنا معنى : خلقهن وعملهن وصتعهن وقطعهن وأحكم 
خلقهن. 





ل 
صحمح0م+ج ٠0ت‏ ٠0ت‏ + ج064 ارات 
تخضع لها الأرض » فدورة كوكب الزهرة حرل نفسه بطيثة » ودورته حول 

تسن مريطةة 

إذن : فكل كائن له نظام . 

وما هو اليوم إذن ؟ اليوم فى اعتبارنا هو دورة الأرض حول نفسها دورة 
ينحقق فيها الليل والنهار. ولكننا تمد القرآن الكريم يطلق كلمة اليوم 
ويفصلها عن الليل ٠‏ فيقول سبحانه :9 سيروا فيها ليالى وأياما 
...ه40 تسيا 

وهنا جعل الحق اليوم للضرء والكدح ٠‏ والليل للظّلمة والراحة. 
والحساب الفلكى يسمى الليل والنهار يوماً 

ويبين القرآن لنا أن هناك يوماً للدنيا . ويوما للآخرة » ويوم الدنياهو 
ما نحسبه نحن من شروق إلى شروق آخر ء وكذلك هناك يوم عند الله هو 
بحساب الدنيا بقدر بألف سنة ما يبحسيه البشر : ظإوإن يوما عند رد 
كألف سنة نَمًا تدر 9© 4 خج] 











ويقول الحق فى موضع آخر : «إ تفج '"الملايكة والروح '" ليد فى يم 
كان مقدارة خسن ألف سل © 4 [العارج ] 





إذن : فالأزمنة متعددة ٠‏ ومتوعةء وتختلف من قياس إلى آخر ٠‏ ومن 
(1)تعرج؛ أ : تصعد. عرج يحرج عروجا. ونيه طمن لله ذى المدرج 409 1 امعارج]+اممارج : للصاعد 
والترج . قال نتادة: فى امعارج أ : قى الفواضل والنعم . وفيل: معارج املائكة هى مصاعدها اللى 
تصعد وتعرج فبها . وقال الفراء: ذى اللعارج من نعت لله الآن لللائكة تعرج إلى لله قوصف تفسة 
بذلك . والقراء كلهم على اثعاء فى قول :ترج الملائكة .. 430 [المسارجإلاما ذكر عن عبد 
الله .وكذلك قرأ الكساي/ 
(1) للمفسرين فى لفظ الروح فى الآ هنا غدة أثوال هى: 
-١‏ جبريل: ويكون من باب عطف الخاص على العام ( أى :.للاتكة اللذكورين قبلة) 
- اسم نس لأرواح بنى آدم ٠‏ فإنها إذا فيضت يعد بها إلى السسماء. 
#- ضاي مان ل يشبهون قحلي واليسوا أنائسآ. 








1 ٍُْ 
0 0ض 
كوكب إلى آخر. وما أظهره الله لنا فى القرآن من الأزمنة إنما يدل على 

اختلافها . لا على التعارض والتناقض ”" 


ثم يقول الحق سبحاته فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : ِثُمّ 
استرئ على العرش »4 ووقف العلماء عند كلمة «استوى » '' طويلاً » 
وامعترهرا الثرآن كله ؛اليحصروهااقى كتانب الل ؟ فوجدرها قد جاءت 
فى اثنتى عشرة سورة : البقرة والأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان 
رالقصص والسجدة وفصلت والفتح والنجم والحديد. 


وأرل سورة جاء فيها ذكر استواء الله على العرش هى «الأعراف» يقول 
الحق بو لدم حق السُموات والأرض فى سِنّة أَيَامٍ ثم اسسوئ علَى 
العرش يُفشى " اليْلَ النهار يبه ف حنينا ""والشحس والقامر والتْجرم 


)١(‏ فاليرم الذى كألت سنة. أى: كل يوم من الأيام التى خلق الله قبها السموات والأرض . قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة» نص عليه الإمام أحمد بن حتبل لى كناب «الرد على الجهمية 6 
- أما اليوم الذى كخمسين ألف سنة ففيه أريعة أقوال 
-١‏ المراد به مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض السايعة. 
7- مدة بقاء الدنيا منل لق الله هذا العالم إلى قبام الساعة. 
*-امراديه يوم القبامة . جعله لله على الكافرين مقدار خمسين ألف سثة. 

() سل الإسام سالك بن أنس : استوى كيف استوى؟ فقال : الكيف غير معفول ٠‏ والاستراء غير 
سجهول ٠‏ والإيمان به واجب :+ والسؤال عنه يدغة : وقوله عز وجل : « وما بلع شه وانتون .. 
6020 [القصص] فال أب منصرر : كلام العرب أن المجدمع من الرجال والمستوى الفتئتم شبابه ولك 
ا ل ل 
[الساث : ادة لسرلا 











0 0 ورجل حثيث ومحتوث حا سريع فى أمره كأن نفسه نحل والحنتا 


الإعجال فى اتصال ٠‏ وقيل : هو الاستمبجال . وه و 
[اللان : مادة (حك6] 





+ أق ‏ حلفه وشستماجا :لعل البن» 





1ه 
مح تح صصص 0 ص0 66.6 ااه 


مسَخْرَات *" بأمره ألا لَهُ الْخلق والأمر تبارَك الله رب الْعالَمينَ 2©© 4( الاعراف] 

ومادام الله سبحانه هو الذى خلق فلا تعترض أن يكون الأمر له ء وأن 
يبعث سبحانه من شاء ؛ ليكرن رسولاآ ؛ لذلك فلا عجب أن أرسل لكم 
رجلا متكم ؛ لأنه لو كان هناك غيره سبحانئه هو الذى خخلق . ثم جاء 
اليفعنت '' فيآمر فيماخلق» لكان لنشلق شأق آغعر » تكن لقعو :الى 
خلق ؛ وهو سبحانه الذى أرسل الرسول تله 

والآية التى نحن بصده خواطرنا عنها يقول فيها الحق : «إذ رَبَكُمْ لله 
الذى خْتَنَ السّمُوات والأرْض فى سنّة أَيَامٍ نم اسْتَوئ عَلَى الْعَرْشي»: أى : 
استتب له الآمر. 

ب عر 





ثم تأنى آية سورة الرعد : ظاللَهُ اذى رقع السُمَوَات بغيْرٍ عَمّد تَروتهًا 
م اتن على العرش وَسَغْرَ الم واقمر كل عجرى لجل سس مد 
الأمر يقصّل الآيات لَلَكُم بلقاء ربَكُمْ توقترت 0 4 [الرعدع 

أما الصفات التى توجد فى البشر ؛ ووصف الله نفسه بهاء هذه 
الصفات لا تؤخذ على مقتضى ما هى فى البشر ٠‏ فكل إنسان هر ممكن 
الوجود. ولككن الحق سبحانه وتعالى هو واجب الرجود ؛ لذلك تؤخذ تلك 
الصفات فى إطار لِلَيْس كمظله شي ... 69 4 [الشررى] 

ومثال هذا : أن الحق سبحانه وتعالى له علم بأنك تقرأ الآن فى 
التفسير ؛ ونى أى مكان تفرأه ٠‏ والذين من حولك يعلمرن ذلك » ولكن 
أعلم الله يساوى علمَك وعلم مَنْ حولك ؟ لا » فعلمه سبحانه وتعالى هو 


(1)النجوم مسحثرات : جاريات مجاريهنَ. ونسخير الشمس والقمر والدجوم للناس هو الانتفاع بها فى 
بلرغ منابتهم + والاتتداءبها فى مسالكهم ٠‏ والتسغير : التذليل. [اللسان : مادة (سخر)] 
: يخلق ويكذب. 











(1)يفتتك 











ه11 صمح مص ص مص تمص صصح بص 
مزلي ٠‏ علم قبل أن توجد أنت أو يوجد غيرك ؛ لذلك فأنت إذا 
علمت شيا ٠‏ وَعَلماللاشيئا ٠‏ » فعلم الله يناسبه » وعلم البشر يناسبك 

وى ضفة من صفات الله مطلقة ٠‏ وأ ضفة من صفاتك نسية + لأن الحق 





سبحانه هو واجب الوجود الأزلى » وأنت فى هذه الحياة مجرد حدث 
محدود العمر بين قوى الميلاد والموت . ١‏ 

قائله غنى » وقد تكون أنت غنيّاً ٠‏ لكن غناك لا يمكن أن يتساوى مع 
غنى الله . وآنت موجود والله موجود + ولكن وجود ك لا يمكن أن يقاس 
بوجو الله . فنات الله ليست كذواتنا » وكذلك صغات الله ليست 
كصفاتنا » وفمّله ليس كفَغْلنا » واستواؤه سبحانه ليس كاستوائنا » بل فى 
إطار ف ليس كمفله شىء» لأن الذى يُُد الفهم أن يقال : «استوىة 
تمعتن :قفد أو فلتأخد الانتواء كتبكيل للسيطزة » وسيحائة مسيطر على 
كل شىء ؛ والاستواء : يعنى التمكن. وسبحانه القائل : ط رلا بلغ ”" 
أَشدة واستون 4 [القصص] 





إذن : فاستوى : تعنى بلوغ تكوين الكمال فى الذات. والإنسان منا 
وهو صغير - قبل البلوغ - إفا تنقصه بعض من درجات النضج فى الجهاز 
العصبى ٠‏ وكذلك فى الجهاز التناسلى ٠‏ فإذا ما بلغ اكتمل التضج ٠‏ 
ويقال: ( استوى) أى : صار قادراً على إنجاب مغله » وتمث له رجولته . 
ويقال عن الثمرة : إنها استوت طفَاستوى علَى سوق [الفتح] 
أى : نضجت تُعْنْجآً يبلغها أن تعطى من ثمرتها مثل ذاتها » وبذلك 





لاعن 0 
(؟) للقصود هنا عو موسى غلية السلام ٠‏ أى : لما اكتمل تككوينه ٠‏ وقيل: إن هذا يكون عند سن الأريغين. 


حم+حت+ تت :66465616 111 
غ الطوفان تمامه استوت مركب سيدنا نوح ومعه المؤمنون من 
قومه . وقال الحق : طواسكرَت على الجودى '" ... 69 »4 5 

أى : استقرت على الجبل واستتب الأمر. 

إذن : فكل استواء لله يجب أن يؤخذ على أنه استواء يليق بذاته » 
وصفاته ‏ التى قد يوجد فى البشر مثلها . لكنها صفات مطلقة فى إطار : 
لس كمظه شيء ... 9 » [الشورى] 

وفغل الله لا يمكن أن يتساوى مع فعل البشر ؛ ولذلك قلنا فى حديث 
الإسراء ”'" : إن الكفار المعاصرين للاسراء حينما كذّبوا النبى عله فى أنه قد 
أسرى به » قالوا : آندّعى أنك أنيت بيت المقدس فى ليلة » ونحن نضرب 
إليها أكباد الإبل شهراً ؟ ”” وهذا القول المستتكر يؤكد أنهم قد فهموا أن 
الإسراء قد حدث حقيقة 








ورغم ذلك تجد بعض المعاصرين - الذين يدعون المعاصرة والفهم - 
يتساءلون : ولاذا لا تقولون : إن الإسراء قد تم بالروح ؟ ونقول لهم : إن 
كفار قريش أنفسهم الذين عاصروا رسول الله مَهنّه لم يقرلوا ذلك ٠‏ وفهموا 
أن الإسراء قد تم بالجسد ؛ لذلك قالوا : «أنضرب إليها أكباد الإبل شهراً » 








(1)الجودى : موضع ؛ وقبل : جيل 
عقيية نويع عله النادم 

(7) أسشريت وسرت إذا سرت ليلا. يقول تعالى : سبحا الدى أرئ بقيده لا ... 62> [الإسراء] 
وأسرى بعبده : سير تمبده. وأسراه ٠‏ وأسسرى به بمعنى واحد . ويقول تعالى : لرَالَيْلٍ إذا سر (5) 4 
[الفجر] معنى يس : يمضى . أو يُسْرى فيه . وقد حدث الإسراء برسولالله لله قبل الهجرة بسنة » 
وقيل بسئة عشر شهراً. 

(7) ذكر ابن إسحاق أن رسول الله عه لا أصبح غدا على قريش , فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس : هذا 
لله الام البين + ولله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مامبلة : أفيذهب ذلك 
محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟ ( سيرة النبى لابن هشام / 4). والإمرُ : هو الشى #العظيم 
العجيب المدكر. 








غود ونين 

01 مص مص ص مص حبص تمص صب حت 
وتذعى أنك أنيتها فى ليلة ؟؛ بل ٠‏ ولم يقولوا له : إنه رأى بيت اللقدس 
فى رؤيا أو حُلُم ” ؛ لأنه لا أحد يُكذب رؤيا أو سلما . وهكذا مان 

تكذيبهم دليلاً على التصديق للإسراء إلى أن تقوم الساعة 
ونقول لمن يدّعى أن الإسراء إما تم بالروح : افهم جيّداً أن رسول الله 
عله قال : «أسرى بى» 
إذن : فعل الإسراء منسوب لله ء فلا تأخذ الإسراء بالقانون البشرى » 
ولكن بالقانون الإلهى . 
والزمن فى مسألة الإسراء منسوب لله . لالمحمد © . 





لمبْحَانَ ادي بعد ا 0ع [الإسراء] 
وما دام الحن قد قال : (سْبَاد) أى : أن الله سيره عم فى بال البشر فن 
المسافاث والقوة وغيرها . 


ولقد ضربنا مثلاً لهذا - ولله المثل الأعلى - برجل يصعد ابنه الرضيع 
قمة جبل « إفرست * ٠‏ فلا يقال : وهل يصعد الرضيع قمة الجبل ؟ 
فالصعود منسوب هنا للرجل ٠‏ ولقدرة الرجل وقوته » لا إلى الطفل. 
وهكذا - ولله المثل الأعلى - فالزمن والقدرة على الإسراء منسوبان لله 
سبحاله . لا إلى محمد يه 
نحن نحن فى مجالنا البشرى تختلف قدراتنا فى قطم المسافات وأزمانها ٠.‏ 
ل ا إلى الإسكند يه ف 
)١(‏ من جابرين غبد لله أن رسول الله 8 قال : لا كلبتى قربش حين 
غى الجر ؛ فجلا لل لى بيت المقدس , قطفقت أخبرهم عن أيانه وأنا أنظر إليده. أخرجه أحمد فى 
مسندء(060//7 ؛ والبخارى فى صصيحه )69/٠١(‏ ومسلم (+/17). فوصف لهم رسول الله 6 بيت 
القدس انذ: نافذة وأعمدته رالطريق إليه. وهذا لا يعقل أن يكون حلماً أو رؤيا مهما كانت 
رن دالة على كل هذه الطاصيل. 















مف دوجن 
حمكو:5. 255:5 +2 22245 و ذار هه 


أيام » ومّنْ يركب سيارة فقد يصلها فى ساعتين. ومَنْ يركب طائرة فقد 








يصلها فى نصف ساعة . 

إذن : فكلما زادت القوة تجد الزمن يقل ؛ فما بالنا بقوة القوى ؛ أيكون 
معها زمن؟ طبعاً لا. 

وقال الحق سبحانه لسيدنا نوح : ظفَإِذًا استويت أنت ومن مُعَكَ عَلَى 
القلك ”" .. 9 4 [المؤمنون] 


أى : بعد أن ركب معك يا نوح من آمن من قومك ٠‏ واطمأننت على 
نجاتهم . ستسير السفيئة بإذن ربها. 
إذن : فقول الحق عن ذاته : 9استرئ عَلَى الْعَرْشش ... 4)2» (يرنس ع 
يمتى : أن الامرر قد اسععبت وتهت. . وهكذا نفهم أن كل شىء يتعلق 
بالل سياه وتعالى تكله فى إطار :طلس كمه شىة ©4 الشورى؟ 
وأن كل صفة من صفاته يأتى تثيلها ليقرب المعنى فقط ولا يعطى حقيقة 
العنى ؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شىء. وهكذا قسبحانه له استواء يلين 
بذاته لا كاستراء البشر. 
والشاعر أبو تمام '"'حين جاء ليمدح الخليفة المعتصم . نظر إلى الصفات 
التى اشتهر بها بعض القوم ٠‏ «فحاتم؛ على سبيل المثال كان قمة الكرم. 
السفيةة ؛ ثكم وتؤنث » وتقع على الواحسذ والاثثين والجبمع - قال تعالى : فى ٠١‏ 
لسرن 4679 [الشمراء ] » وقال : طإوترى الففك فيه مراخر ... 69 4 [فاطر] ٠‏ رقال : «والفقك 
التى تر فى ابر . .4650 [البقرة] وقال : طحن إذا كم فى افك وجرين بهم .09 4 [يوئس ]. 


10 مر حبيب بن أوس الطائى ٠‏ ولد بقرية من قرى الشام (1+0 ه) ‏ نهأتشأة. 
يعمل مسي لحالك توفى (701 ه ) عن 21 هاما 

















1 
1 ص موصت وحصت حصت محص + حص مح 


و«عتترة؛ "هو قمة الشجاعة ؛ «والأحنف بن قيس» '" قمة الحكمة » فقال 
الشاعر أبو تمام عن الخليفة : 





دام "عرو فى مسمّاحة حاتم فى حلم أحف فى ذكاء ياس 
وهكذا صار الخليفة مّجْمع فضائل ؛ لأنه أخذ إقدام عمرو . وكرم 
حاتم » وحلم الأحنف » وذكاء إياس. ولكن حاسد الشاعر قال : إن 
الأمير قرق كل من وَصَفْتَ ٠‏ فهؤلاء جميعاً بالنسبة للخليفة صغار. وقال 





أحد الشعراء: 
وشبهه الماح فى البأس '' والنّدى "2 بَمنْ لو رآهُ كان أصمّر خادم 
ففى جيشه مون ألمآ كسنتر وقى خَرَائنه ألفُ ألف حاتم 


وحين سمع الشاعر الأول ذلك » وكانت قصيدته الأولى «سينية» ؛ أى: 
أن آخر حرف فى كل أبياتها مو حرف السين » فجاء بأ 








يات أخرى من 

نفس بحر القصيدة الأولى » وقال: 
لا تنكروا ضَربى له من دُونة ١‏ متلا شترودا ” فى اللّدَى والباس'" 
فالله قَدْ رب الأثل لدوره مشلا من المشكاة “والئبسراس”*؟ 
(1)هو : عتزة ين شداةا» أشهر فر سان العرب فن الجاهلية + من أهل مد + أمه حيشية اسفها زبية . توف 


ابحو 5 قبل الهجرة. 

(7)مر: الاحيف بن قيس ٠‏ سيد فيم ٠‏ يضرب ب أخخل فى افلم :. ولد فى البصرزة 0ق هد وأدرك زم 
النى ولميره ٠‏ ترفى بالكوفة (؟/1ه) عن 8/اعاما” 

(؟)الإقدام : هو المضئ إلى الأعداء بجراءة وشجاعة 

(4)البأس : الشدة فى الحرب. ورجل شديد البأس : شجاع. 

المنخاء والكرم والخجود. 

أشرودا : خبارجاً عن الألرف والعادة 

(») الباس : هو البآس . عفنت همزتها لضرورة الشعر 

(4) الشكاة : كوة فى جدار البيت/ 

(1)التبراس : اللصباح والسراج : والشاعر هنا بقصد قرل تعالى : امل ره 
فى زجاح ... 44590 [التور ] 
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الح :ظ مل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة. ...69 [التور] 


فهذا مثل نوضيحى للبشر. وشاء الحق ذلك ليعطينا مجرد صورة ؛ لأنه 
يتكلم عن أشنياء لا وجود لبها عند ك ولذلك تجد الرسول عله يقول عن 
ادا "وات ,ولا آذه سععت .ولا خط "على 





الدب ور 


وأنت حين ترى ؛ فللرؤية حدود. وحين نسمع فأنت تسمع مرائى 
غيرك » وما لا يخطر على البال هو القمة ٠‏ فقد ارتفى الرسول فى وصفه 
اللجئة من حدود ما تراه العين إلى آفاق ما تسمعه الأذن » ثم ارتفى من 
حدود السمع إلى ما لا يخطر على البال ؛ لأنه ميته علم أن اللغة هى ألفاط 
تعبر عن معان ٠‏ والمعانى توجد أولآ ثم نآتى لها بالألفاظ ؛ ولذلك فالآمئال 
المجرد التوضيتح باللغة . 

وهكذا نكرن قد استوفينا فهم قوله الحق : ثم استوى على الْمُرض» 
بما يليق بذات الله . فلا نأخذ الاستواء على المعنى الذى يدل على مكان 
محيّز ؛ لأنه سبحانه مُبَره عن أن يكرن متحيزاً فى مكان ؛ فذاته سيحانه 
ليست كالذوات + وفعله ليس كالأفعال » وصفاته ليست كالصفات. 
(1)غطر ؛ الخاطر : مايفطر فى القلب من تديير أو أمر ٠‏ والخاطر : الهاجس . ويقال ؛ خطر ببالى وععلى 

الى كذا إذاوقع ذلك فى بالك روهماك . ولإممع : خبواطر. 
(؟) عن سهل بن سعد الساعدى قال : شهدت من رسول الله 86 مجلسا رضصف نيه الجنة حتى انتهى + ثم 
بعت ولا عط رما تب بدا + فول 
هذه الآية :9 نتجافن. فا وطممًا ومسا وهم يفون 0:3 فلا نعم نف 
ما أخفى لهم من ره ابما انو يلون (32) 4 [السجدة] أخرجه مسلم فى صحيحه (1818) 
وأحمد (5/ 74 من طريق ابن وهب عن أبى صخر به إلى سهل ين سعد : وأخرجه الحاكم فى 
جستعدركة (410/1) تن اطرى عبه لين سبوهد من أى صغريه. وقال ؛ تصيع الإسناة ولع 
تعرجلة: رار الس 










٠م‏ مح + حت تج 7ت 0ه 

ثم يقول بعد ذلك : ظيُدَبَر الأمر» أى : أنه يرتب الوجود 
كل شىء موضوعاً فى مكانه بحكمة. والحق سبحانه وتعالى له صفة علم . 
وصفة إرادة » وصفة قدرة ٠‏ رصفة العلم هى التى تضع كل شىء فى مكانه 
بحكمة. وصفة الإرادة هى التى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. 
اوصفة القدرة تبرز المراد لله 

إذن : فهناك علم » وهناك إرادة » وهئاك قدرة تبرز المراد على رق 
العلم. ومن المنطقى أن يدبر الله كل أمر ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلق 
السموات وخلل الأرض واستوت له الأمور بحيث لم يعد هناك خلق 
جديد إلا ما يبرزه ب ١كن»‏ . وهو سيحانه بعد أن خلق السموات والأرض 
وخملق الإنسان سر له!السموات والآر. ض ؛ لذلك لا بد أن يدبر سبحانه 
اللإنسان أمور مادياته » وأمور قيمه 

أما أمور الماديات فققد ظهرت فى خلق السمرات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم والماء والهواء. وما فى الأرض من عناصر تنبت للإنسان 
ما يحتاج إليه فى قوام حبانه » وهو سبحانه الذى خلق كل ذلك قبل أن 
يخلق الإنسان » ثم جاء بالإنسان ليكرن الخليفة والسيد. 

إذن : فالإنسان هو الذى طرأ على هذه الأمور المادية » وكان لا بد أن 
يل الحق سبحانه قيماً بحيا بها الإنسان كشليفة فى هذه الأمور المادية. 

وهكذا خلق الله القيم المعنوية ٠‏ فلا تقولوا : لاذا أرسل رسولا لايُحسب 
فى نظر بعض الئاس من عظماء ا أنواسهم ٠‏ ولا تقولوا لماذا أرسل محمداً 
بالتحديد؟ الأن هذا الإرسال هو من ضمن تدبير الأمور : و#الله أغْلم يت 
يَجْمَلُ راق .. وى يم" [الأنعام] 
(1) قوله سبحانه : « الله أعلم حيث يجعل رسالته سييصيب الذين أجرموا صغار عبد الله وعذاب شديد يما كائو. 


مكرود 41:9 [الأنعام ] جاء ردأ على من نال الله سبحانه فبهم : ف وإذا انهم فلو لن لؤين حن 
نؤتى مثل ما أرتى رسل الله . . 6350 6 [الأنعام ]. 














إذن : فقول : ظَيْديْرُ الأمرمجاء َقَى التعجب من أن يكون 
الوحى لمحمد عله : ظ أَكان لئاس عجبا أن رح 





[بونس] 

وعلعها أن الله هو ربكم وهو التق خلق »ولا يجادل أخد الله 
فيما ملق » وفيمن خلق. وإذا كان هو سيحانه الذى خلق الإنسان 
والكون ٠‏ فلا بد أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون ؛ لذلك اخثار 
الرسول المناسب ؛ ليحمل منهج القيم للإنسان فى «افعل كذا؛ ولا تفعل 
كذاه ثم ترك الحق للإنسان أموراً لا يقول له فيها افعلها أو لا تفعلها . 


فهى من المباحات. 

وإذا استقرأت الأفمال والأحدات ٠‏ ستجد أن الذى قال الله ف 
«افعل» قليل » والذى قال الله فيه « لا تفعل* قليل. وبذلك تجد المباحات 
آكثر من «افعل» وأكثر من الا تفعل» 7 


وما دام سبحانه هو الذى شاء ذلك ٠‏ وئرك اك آيها الإنسان الكثير من 

الأمور المباحة ء فاترك القيم شه ؛ لأن الكون المادى للخلوق لله فى غاية 

الدقة وفى غماية النظام ٠‏ ولم تمتنع الشمس أن تشرة أر تعطى ضوءها 

وحرارتها للناس ؛ وما امتنع القمر أن يعطى نوره » وما امتنع السحاب أن 
بقط مطراً سدرارآ » وما امتنعت الأرض أن تتفاعل مع أى غَرْس تغرسه 

نتعطيك الغذاء » وكل شىء داخخل فى نطاق القدرة فى النواميس العليا ؟ 

27 

مُحكم ؛ ولا خلل فيه 

(1) ولهذائمد أن الحرمات منصرص عليها في القرآن من نحو قوك تعالى : [. نعائوا أل ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركرا به شنا وبالوالدين إخسانا ولا 
النواح شما ظَهَر مها زا بطن ول ُو فس النى حَرْم اله إلا باعي .. 

على قاعدة فقهية هئ : الأصل فى الأشياء الإباحة 

(8) عن عبد ل بن مسعودقال : قال رسول لله كه + «إنالله عنز وجل يسطلى لد 
الايحب: رلا يعط الدين إلالمن أحب». أعرجه أسمد فى مسند (/781) والحاكم فى مستدرك 
(5 1706/40)440/5900) رصسحه رراققه الذهبى. وعزاء الهيشمى فى مجمع الزوائد 
084/٠‏ لاحمد رقال ؛ #رجاله وثقوا وفى بعضهم خلافة 




















5000 


عل اه 
ه.. لوح جح مص حص مص ص مص ص ممصت 
وإذا نظرتم إلى غير ذلك وجدت الخلل قد حدث ؛ لأن العبىء الذى 
لا تدخل فيه ققدرة الإنسان وإرادته هو على أتم ما يكون من النظام , ولاه 
يفسد إلا الشىء الذى للإنسان فيه عمل واخخقيار » ولا يعنى ذلك أن كل 
أعمال الإنسان تعانى من الخلل ؛ لكن الأعمال التى تعانى من اللخلل هى 
الأعمال التى يُبل عليها الإنسان دون منهج الله . ولو اخترنا البدائل على 
ضوء منهج الله ٠‏ لاستقامت القيم كلهاء كما استقامت لنا نواميس الكون 
6 
العليا ". 


فإذا رأيتم فساداً فلوموا أنفسكم ؛ الأن الأمر الذى لا تتناولونه بأيديكم 
ولا دخل لكم فيه » يعمل غاية فى الدقة » فإن أردتم أن تعمل أموركم 
الاخنيا ية بغاية الدقة ؛؟ فخذوا منهج الله فى الأفعال . ولا تنسدوها أنتم 
بأن تختاروا البدائل على غير مرادات الله 


ولذلك أقول دائماً : إنك إذا ما رأيت عررة فى الوجود . يتعب منها 
الجتمع ١‏ فاعلم أن حداً من حدرد الله ند عطل . وإن وجدت أمة 
متخلفة ٠‏ فاعلم أنها عطلت حدود الله » وإن وجدت أمة تعانى من أمراض 
اجتباعية جسيمة ٠‏ فاعلم أنها لا تطبن منهج الله. 

ويخطىء من يقصر ْم عبادة الله على أنها الاتقطاع فى المسجد » 
أو الصوم ٠‏ أو إخراج الزكاة فى ميعادها » أو الذهاب إلى الحج » فكل 
هذه هى رءوس الإسلام تشحن العبد يعمل وَنْق منهج الله » فالصلاة هى 
إعلان الرلاء يله سمس مرات فى اليوم ٠‏ ومدة الصيام شهر كل عام » 
١‏ قال سبحانه وتعالى : فإظير الفساة فى لالس با كيت أيدى الناس ليديقهم بن الدى عبلوا لي 

يرن 09 [الروم ] والفساد هنا قديكون النقص فى الزروع والنمار على البر وأخذ السفن غصباً فى 

البحر فيما كان يعرف بأعمال القرصنة ٠‏ وقد يكون خلا بحدث فى البيث . 

















والزكاة نما هى من فائض امال » والحج هو ترك للمال والأهل والولد 


كل ذلك من أجل شحن الطاقة » فإذا ما شحنت الطاقة » فوجه الطاقة 
إلى عمل آخر. ولنأخذ الصلاة مثلاً : فأنت تحتاج إلى طاقة تُقيبك 
وتقعدك وتستبقى حياتك ؛ وقوة حركتك نحناج كل ذلك لتصلى! 

إذن: فأنت تمتاج إلى طعام ٠‏ ولن تُطعم ما لم يكن لك عمل يتيح لك 
شراء الطعام » وحتى يبيع لك التاجر الخضر واللحم ء والفاكهة والخبز» 
ينتج الأطعمة يحتاج إلى مّنْ يدرس 
طبيعة الأرض والبذور ومعرفة الأوقات . وكل هذه الأمور تحتاج إلى 
منظمة لإنتاج الطعام . فمن يزرع يحتاج إلى محاريث تحرث ٠‏ وهذا 
يستلزم وجود الحديد وآخرين ليصهروه ويستخرجوا منه ما يصلح لصناعة 
للخاريف.. 








إذن : فقيامك إلى الصلاة يحتاج إلى كل هذه الأعمال. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا تجد أن كل الأعمال النى تُسهّل لك 
العبادة هى أعمال واجبة. والمثال : أنك حين تصلى تحتاج إلى سد 
عورتك ؛ لذلك تشترى القماش ليْفْصّل لك الخائط ما ترئديه من ملابس » 
ركل هذه الأ ال النى تنتج القماش وت نع الغياب هى أعمال واجية » 
بدءاً من زراعة القطن أو الكتان أو اليل وغيرها إلى المغازل ومصانع 
النسيج » وغير ذلك. وهكدا تهد أن كل الأعمال التى يتم الواجب بها هى 
أعمال واجبة » قَسَثْر العررة أمر شرعى ٠‏ وهكذا يتسع مفهوم العبادة ليكون 
معناها : كل حركة تؤدى إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى 
ماهو أصلح. 


واكشال الذى أضربه دائماً : هو حاجة الإنسان إلى الماء للشرب ٠‏ 

















ت١.حوحح‏ بمو تمص نوص ص مص 0 ص5 

والعُسْل من الجنابة”' وطهو الطعام وغير ذلك » وكان الإنسان قديماً يشرب 
من الآبار , ثم تطور التفكير إلى إقامة شبكات لترزيع المياه بعد تنقيتها » 
كل هذه أعمال تُزيد الأمر الصالح صلاحاً + لأنك أحذت الماء من لطر 
الذى ملا النهر ٠‏ وأعليِت الماء فى خحزانات ثم اكتشفت قواتين 

الاستطراق ” ومضحخات المياه ؛ ليصل الماء الطاهر إلى كل من يحتاجه 
0 تزيد الصالح صلاحاً بالتفكير واستخدام العلم بما يفيد الإنسان » 

: فهذا عمل عبادى ما دامت النية فيه لله 


02 

والأنعام ' "التى يرغب فى بيعها ؛ وتمد من يدخل بالفواكه والأطعمة » 

ومن يدتمل ومعه الشياب أو أذوات المنزل ٠‏ وتجد من يدخخل ليس معه 

جاه تيعد اماد الشره غ1 كل إنسات فاشو عا يساح لأا دغل 

لبيعه . وهكذا ألقنى الله الخراطر فى قلب وتفكير إنسان ما ليبيع 
ما لا يحتاجه . رآخر ليشترى ما يحتاجه من إنتاج غيره. 


وأنت إذا نظرت إلى قرية ماء ستجد واحداً من أعيانها يرغب فى بيع 
أرضه وقصره ٠‏ ويرغب فى الرحيل إلى بلدة أخرى . وهكذا ترى الميزان 
الانتصادى الإلهى ٠‏ الذى بوزع العباد فى الأماكن التى تلين يكل واحد 


1 الجناية إنزال لجل انه من جاع أو قوم وس لجل يلاه يج الصادة العلواف حال 
جنا . وجب عليه الاختصال سل اجنابة ول كيقية ذكرها سنة رسولالله 5ل فعن عائشة رضى لله 

عنها قالت : «كان سول لله كك إذااغسل من البة يبد فيفل يديه ٠‏ ثم يو بيمته على شماله ٠‏ 

فيغسل فرجه ٠‏ ثم ينوضاً وضوءه للصلاة . نم يأخذ اما » فيدخل أصابعه فى أصول الشعر ٠‏ حتى إذا 

أ أناقد استبرا دن على رأسه ثلاث حشنات ٠‏ ثم أفاض على سائر جسده ؛ شم غسل جلي 

أخرجه مسلم فى صحبيحه 010 والبخارى فى صحيحه (188) بنجرء. 

(12) الاستطراق ٠‏ عذا أاييب مختلقة الأحجام والأشكال » متصل بعضها ببحض بأبرية أفقية : فإذا وضع 
سائل في إحدى هذء الأنبيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد. [المسجم الوسيط - معبص 
اللغة العربية]. 

() الأنعام هى : الإبل والبقر والغنم. ومثلها للاشية . ومعنى االشاء ؛ النماء. فالماشية أى : التى تنس 
وتكثر. ولفظ الأنعام جاء به القرآن 17 مرة ‏ بل نزلت سورة باسمها وهى سورة الأنعام 
































حمح ححص مص صوص ص مص 0 ره 





منهم . فإذا ما زاد واحد عن الحاجة فى مكان ٠‏ فهو يرحل إلى مكان آخر 
يحتاجه . وهذا هر التدبير الإلهى على أحسن ما يكون. 


اوقد تمد - مثلاً - الطفل يكتب بيده البسرى » على عكس أقرانه » وقد 
تضربه على ذلك » فيعجز عن الكتابة باليمنى ربالبسرى » وحين يقول لك 
الطبيب : لقد شاء الله أن يجعل ابنك موهوباً فى الخط الجميل : وهو 
يكتب بيده اليسرى ٠‏ نأنت تتعجب ؛ وتكتشف بالفعل أن خط الطفل باليد 
البسرى جميل 

وأقول دائماً لمن يشكون أن يعفاً من أولادهم يكتبون باليد اليسرى 
أو يأكلون باليد البسرى ٠‏ أقول لهم : إن هذه مسألة تتعلق بالجهاز العصبى 
للإنسان » فهناك من خلقه الله ليَعْملَ باليد اليمنى » وهناك من خلقه الله 
ليعمل باليد اليسرى ”"'» وهناك من خلقه الله ليعمل بيديه الاثنتين » مثل 
سيدنا عمر - رضى الله عنه - وكان «أضبط» ”"أى : يعمل بيديه الاثنتين . 

وعلينا أن نحترم أقدار الله فيسما خلق ومن خلق. فسبحانه يخلق 
ما يريد » لا وق قوالب » بل يخلق ما يشاء ٠‏ ومع كل لق مراد معين 
وكما أحسن الح تدبير ما ليس لكم دَحَْل" فيه » فاعلموا أنه قد أنزل المنهيج 


(1) القصوذ به هنا من نان فكذا لايستطيع أن يستخدم يميت » أما الذى يستطيع استخدام يذه اليمنى 
رلكنه يأكل أو بشرب آو برتدى بشماله ويفضلها على اليمنى فقد خخالف استحباب استخدام اليد اليمنى, 
الذى وردت به سنة رسول الله لله ؛ فعن ابن عسمر أن رسول الله عل فال : «إذا أكل أحدكم ظيأكل 

وإذا شرب فليشرب بيمينه ٠‏ فإن الشيطان يأكل بشماله ريشرب بشماله؛ أخمرجه مسلم في 
اصتيع (:941) وأخمذ في مستدة (00094/6. 
وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند سول الله له بشمال فقال : كل يمينك 4. 
قال: لا أستطيع . قال : لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال : فمارفعها إلى فيه. أخرجه مسلم في 
؟)فهنا الرجل استتكف أن يطيع رسول الله مك فى مثل هذا الآمر لا أن عندء حذراً. 
أرشرعيا يمنعه » ولذلك دعا علبه رسول لله علله ٠‏ فثلت يده 

(1) الاضبط : هو الذى يعمل بيديه جميعآً ؛ يعمل بيساره كما يعمل بيمينه . ذكره ابن منظور فى لسان 

العرب (مادة : ضبط). 


























له 

ص .ا محص محص مص ص ممصن ححص بصه 
لمحن ما لكم فيه دَخْلُ ٠‏ ويجعل أموركم مننظمة » ركل ذلك يدخل 
ضمن تدبير الأمر. 

وأنت إذا نظرث إلى معنى كلمة «أمره مهد أنها كل شىء ينشأ ٠‏ واذا 
عدل سيحانه عن قول : «شىء» إلى قرول : «أمر» ؟ ؛ لأن كل شسىء 
لا يوجد فى الوجود إلا ب «كن؟ وهى أمر وسبحائه القائل :ظإنَمَا آمْرْه إذا 
يَقول له كن فِكُون 9 4 لبس 
وسبحانه يدبر الأمر فى السئن المادية التى لا تتناولها يد الإنسان ؛ فإن 
أراد الإنسان أن يضبط أمور حياته . فليأخذ بالمنهج الذى أنزله الله ب «افعل2 
وهلا تفعل» ١‏ وأما المباحات فهى كثيرة ء والإنسان حر فيها. 


وإذا ما سأل سائن : ولاذ ع التهيج؟ أقول : إن الحق شاء أن يخلق 
الإنسان على هيئتين : هيثة إرغا 3 

الإنسان مقهور فى أث ياء ٠‏ ومّختار فى أشي 
التتفس ٠‏ وتتثفن ل ا 
ولو كان التنفس باختيارك » + الانعجت إلى من يدير جركة تفسك 


وأنت نائم ؟ 











إذن : فمن رحمته سبحانه أن جعلك مقهرراً فى مثل هذه المسألة وكذلك 
نبضات قلبك ؛ أنت مقهور فيها ٠‏ وكذلك أنت مقهور فى الحركة الدودية 
للأمعاء ٠‏ وللحركة الانبساطية والانقباضية فى المعدة ٠‏ وإفراز العصارات 
الهضمية » » كل ذلك أنت مقهور فيه ٠‏ وأنت مُختار فى أشياء أخرى كأة 
تشترى من البائع الفلانى » أو بانع غيره ٠‏ وأنت مير فى أن تنختار أصئاف 
الطعام التى تهواها. 
(1) أرغمه ! حمله على مال يقدر أن يمتنع عنه . والرم : الفسر والاجبار 














دك 
صمحم حت وحن مص 0٠ص‏ نوص .ار 
والباحات قى الونجود كقيرة ء وما أكشر:مينادين اللمرية فى اللنيناة » 
وما حدده لك الحق تان ري ار ٠‏ لايخرج عن 
أمور محصورة تصرنك وتصون مجتمعك ٠‏ وكذلك الكون الذى تحيا فيه. 
وإن مارست يها الإنسان حريتك فى الأمور المباعة غلى أ لون شنفت ٠‏ 
فذلك لا يفسد الكون. 
وقد شاء الحق سبحانه - أيضًا - أن تكون مقهورا فى بعض الأمور حتى 
لا يفسد الكون ء فإن أكلت ما شفت من المأكولات غير المحرمة ؛ فأنت 
حر ٠‏ وإن سلك كل إنسان كما يهوى فى الأمور الباحة ؛ فلا ماتع 
الذلك. وكل البشر يختلقون. 
وأزاد بخان نا يحمي ,الإتسان لون لأنه خلم أزلا أن القوام التتبر 
تتضارب ٠‏ وهو القائل :الولو الع الحق أهراءهم ” ألفسّدت السُّمَوَات 
والأرض 4 [المؤمنون] 





ولهذا ترى أن تدبير الله فيما لا دخل لنا فيه ؛ تدبير مُحَكّم ٠‏ وما يسير 
يدوق َل من البشر إمًا يقبع نظاماً مستقيماً وق شق 1ه بم 
نواميس الكون تعمل بدقة يتدهش لها المؤمتون بالله والكافرون به ””, 
فسبحانه يحكم فى مُلْكه بدقة متناهية ؛ حنى إن بعض العلماء من 
لا بؤمنون بمنهج الله قد حددرا مواعيد الكسوف الكلى أو الجزثى 
(0 لولس إرادتهاء والجمع : أمواء. والهرى : محبة الإتسان الشى: وغلبته على قلبه ٠‏ قال 
الى :ل( رنهى الس عن الهون 4 [النازصات] أى : نهاما من شهواتها ٠‏ وما تدمو ليه من 
0 ومني بعلم بالهوى سطلقآئم يكن إلا مذمو مآ حنى يت ها مرج ماه . كقولهم : خرَى 

٠‏ وهوى مواقق للصواب 


1 أسراره. والناسونى ف اللشة ؛ احب سر الملك أو الرجل الذى يطلعه على سزه 
رياطن أمره ويخصه بمايستره عن خيرء 











مؤفنها 
ه:. المح ص محص بح حبص صمح صمصه 
للشمس أو القمر '' بدقة متناهية وذلك باستقرائهم لمعطيات الكون. 
بالإيمان بالله » فخذوا منهج الله 





وما ديم أنتم تعميزون على الكاذ 
فى حياتكم ؛ لتستقيم أمرركم بمثل استقامة الكون. 

ولذلك قال سبحانه : 8 يُدَيْرُ الأمر ... »4 اليونس] 
:4 وجاء الحق بمسألة الشفاعة 
ن الذين تعجبوا من إرسال الله 
الرسوله علته ٠‏ كانوا يعبدون ما لا يضرهم ولا يتفعهم ييقولون : إن تلك 
الأصنام تشفع لهم عند الله ٠‏ مصداقا لقوله الحق ١:‏ دون من دون الله 
ما لأ يُضرهم ولا مهم ويقوئون مؤلاء سَْعَاؤَنا عند الله ..0© [برنس] 
ولذلك يُفصّل الحق سبحانه مسألة الشفاعة . نالإنسان لا يحتاج إلى 
شفاعة عند مَنْ يملك الأمر إلا إذا ارتكب جُرْماً أر حدث منه تقصير فى 





ويضيف : «إما من شفيع "إل من بعد 
بعد مسألة تدبير الأمر ؛ لآن هؤلاء الكافر, 











أمرما . والآية أرضحت أنهم يعيدون ما لايضرهم إن لم يعبدوء » 

وما لا يتفعهم إن عبدوه » وأقروا أن مثل هذه الأصنام إما تشفع لهم » 

والشفاعة من الشفع ٠‏ والشفع ضد الوتر. والوثر هو ما لا يقبل القسمة 

على اثنين ٠‏ فيكون الوتر رقمآً فرديا ". 

(1) الكسوف : احتجاب نور الشمس ء أو نقصائه ١‏ برقع القمر ببنها وبين الأرض . وهو للشمس 
كالخسوف للقمر 

(7)شفيع ؛ صبغة مبالغة من (شافع) وهو الذى بشفع آى : يطلب العفر لشخص آخرء والشاهع : الطالب. 
الغيره شفعاء. قال تعالى : طمن شفع شفاعة حسئة يكن لَهُ نصيب مها ومن يلقع شفاعة 
يكن له كقرمها ... 459 [النساء] 

(7)الشفع : خلاف الولر» وهو الزوج . تقول : كان وثراً فشفته شفع ترم العدد شفما فى : 

رجا. والشفيع من الأعداد : ماكان زوجأً . تقول : كان رثرأً فشفعته يأخر . قال تعالى : 

«والشنع والوثر 70 [الفجر ]. قال الاسود بن بزيد : الشفع هويوم الأضحى والوئر يوم عرفة. 

وقال عطاء : الوتر هو لله والشفع خَنه. وقال إبن عباس : ال بزوجت . وقيل فى الشفع 
تر : إن الأعداد كلها شفع ووقر 8 





























صمح مج تحت حت حت +6 0 اه 

والعبد من هؤلاء له موقف من الإله الذى يعبده » وهو غير قادر على 
مواجهته ؛ لأنه مقصر ء فبدلاً من أن يقابله فرداً يأتى بآخر معه ؛ ليشفع 
له ٠‏ وهكذا يكون معنى الشفع هو تعضيد ”'الفرد بواحد آخر ؛ فينتقل من 
كونه وترا إلى كونه شفع 

وكات الكفار على عهد رسول الله َلك يقولون عن تلك الأصنام : إنهم 
شفعاء لهم عند الله : فيقول الحق سبحانه فى الآبة التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : «ما من شفيع إلأ من بند إنه ... 2 ايونس] 

لأن الشفاعة تقتضى شافعاً ومشفوعاً عنده ٠‏ ومشفوعاً له » ومشفوعا 





فبه ٠‏ هذه هى الأربعة العناصر فى الثبفاعة. والذى يستشفع هو القضّر » 
وهؤلاء الكفار قالوا عن الأصنام : إنها شفعاء لهم عند الله » وهذا إقرار 
منهم بالتقصير ء وأقروا بأن المشفوع عندء هو الله » وأما المشفرع فيه ؛ نهو 
تخفيف العذاب أو إنهاء العذاب. 

إذن : قالمشفوع فيه أمر مشترك ؛ والمشفوع عنده أمر مشترك ؛ أما الأمر 
فى الشافع » والأمر فى الشفوع له » فهما مختلفان. وأنت - على سبيل 
المثال » لا تأتى بإنسان يسير فى الطريق وترسله ليشفع لك ( مثلاً ) عند 
المحافظ أو عند الوزير ؛ إن كانت لك حاجة عند أى منهما » بل تأتى 
بإنان تعلم رضا المحافظ عنه أر رضا الوزير عنه ٠‏ وله منزلة ومكانة ٠‏ 
وهذه المنزلة واللكانة تسمحان له بالإذن فى أن يكلم الحافظ أو الوزير فى 
أمور الناس. 

وإذا كان هذا هو الحال فى الشفاعة من البشر لدى البشر ء فما بالنا 
()الاعتضاد : الضرى والاستعانة ؛ واعتضدت يفلان : استعنت يه ١‏ والعاضدة : العاونة . وهى مأخوذة 


من العضد : وهو الساعد؛ أى : مابينالمرفق إلى الكتف. والعضد : القرة ؛ لآن الانسان نما يقوى 
قسميت القوة به . قال تعالى : «. 6 





















).محص محص صصص مص صوص ممصت 
بالشفاعة للإنسان لدى الله ؟ لذلك بّن الحق هنا أن الشفيع لا بد أن يكون 
بإذن منه مبيحأنه فإما من شفيع إل من بَمْد إذند ... وح » [يونس] 





وفى سورة البقرة يقول سبحانه : ظ مَن ذا الذى يُقْفَعٌّ عنذة إل 
بإذنه وده 4 البترة] 

وفى آية أخرى يقول سبحا 

ينعد لاقع الشفاعا إل من أن ف لسن وض له قرلا سا4 

آط] 

إذن : فالشفيع لا بد له من إذن ورضا من الله 

أما المشفوع له فقد فال الحق : 

لإولا يشفعون إلا لمن ارتضئ .. 4629 [الأبياد] 

هكذا بين لنا الحق عناصر الشفاعة : الشافع » والمشفوع له » والمشفوع 
عنده وهو الله سبحانه ء والمشفوع فيه هو الذنرب وهى معروفة. 


ولقائل أن يتساءل : ما دام الحق سبحانه قد رضى عن عبد » نلماذا 
يحتاج العبد إلى الشفاعة ؟ 





0 : لنتيه إلى ل عرض 1 ا 





ب ب م 272000 قعل الخير مطلقا . وذهب يعضهم 
إلى أن المستات هنا للقصره بها الصلوات الخنصس ٠‏ واستدلوا بحديث أبى هريرة عن رسول الله أن 
قال:: «أرأكم لران ياب أحدكم ثهراًغمراً يغتل فيد كل يوم عمس مرات مل قي من درله فيء » 
قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ء يمحو اللدبهن الخطايا متفن عليه أخرجه البشارى فى صحميحه 
0740 رمسلم (0086. 
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صحمص0ن+ص حم :+4 6 .ارت 
فالعبد حين يزيد من الحسنات فالحق سبحانه قد يمحو السيئات ٠‏ وليعلم 
كل إنسان أنه إن اختلس بن اله حكدا فهو ان ينطيع أن يقرب من 
العقاب ٠‏ وعليه أن يزيد من الحسنات ٠‏ ويرجو المغفرة من الله ؛ وقبول 
عير امالس ٠»‏ ولن يُفلت أحد من ملكوت "الله 

إنساناً فيه نقطة ضعف ٠‏ وأذنب ذنباً ٠‏ وعنده نقطة انوا : 

فيها الله بلة ويُسلر ء هذا الإنسان له أن يعلم أن الله يحبه لأجل نقطة 
بسؤرلة ويسر ل 

قوته هذه » وقد يرحمه الله سبحاته فيما أذنب من الذنوب » ويجعل 








المأذون له فى الشفاعة يشفع له عنده سبحاته 

فلماذا أراد الحق ذلك ؟ 

شاء الحق ذلك حتى لا يُحرَمْ العالم من الحسنات التى يجيدها ذلك 
الإنسان . ويحكى لنا الحسديث النبوى الشريف عن الرجل الذى لقى كلباً 
يلهث من العطش ٠‏ ولم يجد الرجل إناء يملأ ماء من البكر بسقى 
الكلب » قنزل اليثر وملا خفه '"؛ وعاد إلى الكلب ليسفيه . ويطبيعة الخال 
لم يكن هذا الرجل لينائق الكلب . بل منتهى الرحمة بهذا الحيوان » 
كذات خلقها الله ؛ لذلك غفر الحن سبحائه لهذا الرجل '" 

وهكذا نه نفهم أن الحق يغفر ويمحو السيعات وقد جعل الحق سبحانه 
المزاعة لرمتول لل تكريما له كلك ٠.‏ ركذلك فى الأكوة لدان الشتفاعة + 


(1) ملكوت الله : سلطانه وعلمت . واملكوت : ملك الله خاصة . قال تعالى : ف بيده ملكرت شيم 
469 [الؤمنرث] . قال أبر إسحاق : ملكوت كل شىء معناء : القدرة على كل شى. 

(1)الحف : الثم يليسه الاتسان فى قدفة 

(؟)عن أبى هريرة أن رسولالل مله قال : بينما جل بمشى بطريق اشتد عليه العطش ٠‏ فوجد بثرفتزل 
فيها فشرب . ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ؛ فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البثر فملا خفه ثم أمسكه يفيه فسقى الكلب ؛ فشكر الله له فغقر 
له . قالوا : ٠‏ يارسول لل وإنالنا فى البهائم أججرا؟ فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه 
البخارى فى صحيحه )7٠٠01(‏ ومسلم فى صحيحة 051410 .. 

















2 
٠.‏ حوح نحت +جج مج جوج 
حتى يعلم المسلم أن الرسول قد يشفع له ء وأن المؤمن قد يشفع لأخيه » 
وأن الأب قد يشفع لابنه '' ٠‏ وحين يعلم السلم ذلك » فهو يحسن إلى كل 
هؤلاء ؛ لعله يحصل على الشفاعة منهم ٠‏ ويحسن اتباع سنة الرسول 
لله » ويحسن معاملة المؤمنين » ويحسن الابن معاملة والديه » وهكذا 

يعيش المجتمع فى كرامة الشفاعة بعمل الخير وإخلاص النية. 
وإذا رأيت إنساناً محسناً فى دينه » فلا بد لك أن تحترمه ؛ لأن إحسانه 
فى دينه قد يتفعك أنت ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى فى سورة الفاتحة 
يقول :طإِياك ند ويك نستعين دك ب '" [الفاعة] 
وكان الحن سبحانه قادراً أن ينزلها « إياك أعبد وإياك أستعين » ولكنه 
اء أن تنزل على صورتها تلك ؛ حتى يأذن سبحانه بقبول الصفقة من كل 
قائليها ٠‏ فيتقبل من عباده أعمالهم بما يخفر لبعضهم الأشياء المعيبة . 
ولذلك أقول : إن رأيت إنساناً مستغرقاً قى العبادة فلا تسخر منه 
ولا تهزأ به ؛ لأن حرصه على الطاعة وانشغاله بالعبادة قد تنفعك أنت . 








وساعة تتلقى أمراً من رسول الله تله وتجده شاف » فعليك أن تتذكر أنه 

الل الى قد وشاع لكان الافزة الل لل تر علا 

)١(‏ هذه الشفاعة اتكون فى حد من حدود الله ء ومذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ٠‏ فعن عائشة. 
رهى اللهعنها أن قريشا أهمهم شأن امرأة النى سرقت فى عهد النبى يلك فى غزوة الفتح . فقالوا : من 
.يكلم بها رسرل لله له ؟ نقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول ل ف فأنى بها 
ارسول لل تك فكلمه فبها أسامة بن زيد ؛ تتلرن وجه رسول الل © ققال : «أتشقع فى حد من حدوة. 
لله؟ » فقال له أسامة ؛ استقفر لى يا رسول الله» الحديث.. أأخرجة مسلم فى صحيحة 13840 
والبخارى فى صحيحه (31/24) 

(5) مراد الشيخ أن العبادة أولا لم يأثى العون ١‏ لذلك نجدستيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أودع هاججر 
وإسماعيل إلى البيث الحرام قال :. بواد عَيرٍ ذى ززع عند بلك المحرم ينا 
لوا الصلاة فاجعل افعدة من اناس نهو لهم رُم من النمرات عله كرون 140 إبرلهيم] 
فالعبادة سيقت . والعبادة وسيلة العطاءات رالشفاعات وبالعياة: يأتى العون. 

















0 
صبح حبص وص وص ص وح تح» 02 ١‏ ار 
ولا بد أن يرضى الحق عن المشفوع له ؛ لأنه قد أجاد فعل حسنات .وإ 
كانت له سيئات ١‏ وقد رأى رجل سيدنا فى رؤيا ؛ فسأل الرائى 
سيدنا عمر بن الخطاب : ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب ؟ فقال سيدنا 
مر : غفر لله لى . فسأل الرائى : بماذا ؟ أجاب سيدنا عمر : لأتى 
رأيت غلاماً يعبث بعصفور فاشتريته حتى لا أفجعه فى عصفرر يملكه ٠‏ 

وأخذت العصفور وأطلقته . 





واعترض أحد السامعين للرؤيا متسائلاً :ألم يفعل ابن الخطاب أعمالا 
تؤهله لمغفرة الله إلا مسألة العصغور هذه ؟ فقال له قائل : أحسن الفهم 
يا رجل ؛ فمسألة إطلاق العصفور إنما تخص غفر الخطايا » وأما أعمال 


عمر بن الخطاب الجليلة فهى لرفع الدرجات 
وفى القرآن آينات جاءتا بنص متقارب ٠‏ فالحق يقول : 
+ رائقوا ْنَا لذ تجرى تفن عن فس شَيْنا ولا ييل مها َفاعة 


ولا يَوْحْدَ منها عل ""... 69 4 [البقرة] 





والآبة الشائية تقول : 9وَاتهُوا يَوْمًا لأ نج نَفْسُ عن نُفْس شَيْنًا 


َلا يقل منهًا عَدَل ولا تتفعها شفاعة 





4 ابي 


ومن حاولوا الفارنة بين الآيتين بغرض الطعن فى القرآن . هم من 
الغرباء عن اللغة ولا يملكون ملكة ""البيان التى يمكن أن يستقبلوا 
الأساليب بهاء ولو امتلكوا هذه الملكة لعلموا آن الصدر فى الآيتين محتمل 
1 عدل : قداء أر بدك 


(؟) اللكة : صفة واسخة فى النقس أو استعداد عقلى خامص لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة ؛ مثل 
اللكة اللغوية . 











++ محص مص مص تم‎ ٠١ 
فهناك نفس جازية هى التى تتشفع ونفس مجزى عنها هى التى‎ ٠ لوجهين‎ 
يُتشفع لها.‎ 

والضمير الذى يأتى فى قوله الحق :لا بقل منْها 4 و ولاح منها 
و طإولا تفعهام » هذا الضمير يصح أن يرجع إلى النفس الشافعة ٠‏ ريصح 
أن برجع إلى النفس المشفوع لها . والإنسان منا إذا ما كان عليه شىء 
لإنسان آخر ٠‏ وغير قادر على أن يستبرىء ذمته منه » فهو يلجأ إلى صديق 
لهذا الآخر . له مكانة عنده ليستشنع له . وفور أن يذهب صاحب المكانة 
إلى هذا الآخر فهو يقول له : هل تقبل شفاعتى لفلان ؟ فإن قال صاحب 
الأمر : لن أقبل الشفاعة . قالم تشفع عنده يقول له : إذن: سأدفع 
العدل. أى : ما يساوى قيمة ما كنت سأتشفع له فيه . وهكذا نيحد أنفسنا أمام 
نفسين : شافعة ٠‏ ومشفرع لها . والضمير يعود على أى من النفسين. 

وهكذا جد أن در كل آية من الآيشين اللتين يقال عنهما : إنهنما 
متشابهتان ٠‏ صدر كل منهما منسجم مع عجزها . 

وينهى الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بعد أن أوجزت 
الآية فكرة عن خلق الله تعالى للكون ٠‏ وأنه يشفع لمن ف 
له الشفاعة ٠‏ فيقول :فلكم الله كم فاعيُدُوهُ أفلا كرود و 4 (برنسع 

فسبحانه خلق الكون . واستتبّت بيده مقاليد الأمور» وخلق 
الإنسان ليعمر هذا الكون » ونعلم أنه سبحانه قد شهد لنفسه أنه لا 
إله إلا هو ء وحين الحق لنفسه » فسبحانه على ثقة تامة بأن 
أوامره فى كونه نا 

وقوله سبحانه :9 فلكُمٌ) أى : إشارة إلى ما تتقدم من خلق 
السموات والارض » والاستواء على العسرش ء وتدبير الأمر كله » 





يختار من يقدم 















0 
صمحهن ىوح 0 .وص0 نوص توح تصن نت 
ولا أحد يشفم عنده إلا بإذنه . هذأهر الله ربكم ء ومادام هو ربكم 
فاعبدره ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم ٠‏ وأمد من عَدْمٍ » وله كل صفات 
الكمال المطلق . 


وظلة الموافة ل تموه طلية عبيساك ياي قافن سات مزه من 
فائدة نعود عليه ؛ لانكم إن عبدتمره فلن تزيدوا فى ملكه شيثاً . وإن لم 
تمبدوه فلن تتقصرا من متلكه شيعا *". .والعبادة يعود تقعها غليكم ؟ 
لأتكم سج خذون بها منهجأً يخرج كل الخلق عن أهوائهم ٠‏ ويصير هوى 
المرجّه واحدأ : فلا تصطدم إرادة بإرادة » بل تنسانئد الإرادات ؟ 
فيتكامل العالم + 








إذن : فالعبادة تويك أهراء:الخلق إلى مراد ولخد + لا يأتف*" الإنسات 

امنا أن بي له ؛ لأن هذا ليس خضوعاً من بشر لبشر ؛ بل خضوعاً من 
مخلوق لخالق » وبذلك تستقيم أموركم الاختيارية » كما استقامت أموركم 
غير الاخنيارية . 





وهكذا لا تتحصر العبادة فى أركان الإسلام الخمسة قفط ٠‏ بل تكرن هذه 
الأركان الخمسة هى الدعائم التى تقوم عليها عمارة الإسلام » ركل الإسلام 
هر كل أمر لله وكل نهى له سبحانه ؛ ولذلك حين نتابع تسلسل الأمور » 
سنجد أن أركان الإسلام الواجبة تعتمد على حركة الحياة كلها » وما لا يتم 
الراجب إلا به فهر واجب- 
(1) عن أ شرعن البى 42 قينا روى عن طدتبازك:وتمالى أنه قال : ..٠‏ . . يا عيادى + لز أن أولكم 
وأشركم وإنسكم وج كم كانوا على أثقى قلب رجسل واحد متكم : ما زاؤذلك فى ملكى شسيئا. 


ياعبادى لو ان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل راحد : ما تقص ذلك من 
١‏ أخرجه فسلم فى صحيحه (18911) وأحمد فى مستده (6/ 109/194 





(6) يأتف : يكره . 











و 
ص١٠‏ ومح حوصن وحصت وحصت مص 0ه 
ويقول الحق فى آخر الآية: « أفلا تَذَكٌرَون #والذمسن أو المخ - 
كما نسميه - فيه ملكات متعددة مثل : ملكة التخيّل » وملكة | 
والاختزان , وكثير قن امكاح الأخرى منها ماكر ومعنى التذكر 
أن شيئآ سبق لك إل" ”' به » فطرأ عليك ما أنساك ؛ وحين تنسى أمراً 
يَحَمِن جب أقرانك + حهى يقول: لك : تذكر يا أخى الأمر الفلاتى » وهو 
لا يأتى لك بأمرٍ مجهول لم تسرفه أولا ٠‏ بل يأتى لك بأمر كان معلومً 

لك ٠‏ ولكتك تسيته. 






والإنسان حين ينظر إلى الكون نظرة غير متحيزة لا بد آن يؤمن بأن 
لهذا الكون إلهاً » وهذا الأمر لا تأخذه من الفلاسفة » بل من رجل 
الشارع ء وراعى الشاة ؛ فقد جاء فى الأثر أن راعياً كان يسير فى الصحراء 
عرق بكرا "الى ابرق فقيل : إذا كان البغر يدل على اليعير ٠‏ 
والسير يدل على المسيرء أفلا يدل كل هذا الكون على وجود اللطيف 
الخبير ؟1 

والمثال من حياتنا اليرمية أن غسالة الملابس الكهربية - وهى لا تدل 
على شىء ضرورى فى الحياة؛ بدليل أن السابقين علينا كانوا ينسلون 
ملايسهم بدونها » فهى أمثل ترفاً . لا ضرورة - جد الناس يعرفون من 
الذى ابتكرها ٠‏ ومن أوصلها بالكهرباء ومَّنْ صنع لها توقتيتات دورات 
الغسيل ؛ ومثلها مثل الصباح الكهربى الذى يفسد بعد عدد معّين من 
الساعات ٠‏ وثجد التلاميذ يدرسون تاريخ من صنعه » فهل يمكن أن ننسى 
من خلق الشمس التى تضىء الكون ؟ 


400 ألفْت“الشىء وآلفته: لزمته؛ أوأنست به. أر اعتدته: فهو مالوف. نال تمالى: «الإلدف فريش‎ ١١ 
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واحذة ابعر ومو رجيع الله +والظلف من العير. 








حمص + جحت جح تمص موصت :ت 0 ار 
بل رنجد فى زماننا العالم الكافر وهو يمد بأدلة الإيمان » فكل اختراع 
تجد مَنْ يسجله ؛ حتى لآ يسرقه غيره » فما بالنا بالشمس النى تضىء 
وتُدْفىء » والقمر الذى يحدد الشهور ٠‏ والنجوم التى تدل الناس على 
الاتجاهات *'ولا شىء فى كون الله يحتاج إلى قطع غيار ؛ ألا نعترف يمن 
خلق كل ذلك » ها هو ذا سبحاته يدلنا على مّنْ خلق ويبلغنا ما يسجل له 
ملكية ما خلق : فأنزل القرآن على الرسول عله ليدلنا على أنه سبحانه 
الذى خلق ٠‏ وأبقى الله الكافرين ليتحدى مَّنْ يناقض قضية الخلق . وسجل 
الح سبحانه ما خلقه لنفسه. ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك 








ولن نأخذ الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرتيرن الائج على 
التقدمات ٠‏ ومطابقة قياس الشكل على الموضوع » بل سوف نأخذ الدليل 
من كلمة ١‏ الكفرة نفها » هذه الكلمة ( كفر) تعنى : ( ستر) » فهل يُسْثَرُ 
إلا موجردٌ ؟ 

إذن : فالكفر بالله دليل على وجود الله , وما دام الكفر سّثْراً ٠‏ فالكفر 
أمر طارىء ؛ نتيجة للغفلة » والغفلة إما تأتى لأن مقتضيات الإيهان 
النفس فى حركتها ؛ لذلك قد يغفل الإنسان متناسيا أن قيود المنهج لا تطبق 
عليه وحده » بل تطيق على كل الناس . 

فحين يحرم الله السرقة » فهو لم يحرمها على إنسان واحد ؛ بل حرمها 
على كل إنسان ؛ فقيّد الآخرين ومنعهم من أن يسرقوا منلك ٠‏ 
(1) ملا الل سبحانه الكون بدلائل ربوبيته ووحدائبته وأنه الخالق سبحاقه وهو البديع الذى أبدع الأشياء على 


غير مثال سابق ٠‏ وجعلها سببحانه ظاهرة للاعين 
منها الشمس النى قال عنها سبحاته :م رجْطا سراما هبن 69» [النبا] وال عنها وعن القمر 

















ل رخو اذى جمل َكب َم تدر بها فى لمات الررالَرٍ 460 [ الأنعام] 











ددنت ك+ك كيو وق وك 65ت 


وحبن يأمرك بغض بصرا أعن مجازة تارك 0 فين يحمى.محارمك. 





أن ينظر إليها غيرك ‏ 
إذن : 0 1 ة لكل إنسان . وما دام الأمر كذلك . نتجد 
الحق سبحانه يقوا ": طافكروا . اناطر] 





0 
بآن هذا الكون لم يّأت صدفة . 

واسم الخال للكون لا يمكن أن يعرفه الإنسان بعقله ؛ لآن التصورات 
من إنسان لآخر . د أن الفلاسفة حين أقروا بأن هذا الكون لا بُوٌ 
له من خخالق لم يتعرفوا على الاسم ٠‏ بل أخطأ بعضهم التصور وظنوا أن 
من خسلق الكون ترك النواميس لتعمل ؛ وتناسوا أن الخالق لا يباشر 
سلطانه فى الكون مرة واحدة لذلك جاء الرسل بالمعجزات التى تخرق 
النواميس ؛ ليدلنا سبحانه على أنه هو الذى خلق . وله قيومية على ما 
خلق ؛ فليست المسألة مسألة نراميس تعمل بذاتها .بل شاء سبحانه أن يدلنا 
على عدم الآلية فى الكون . 

ونحن تعلم أن الآلية التى يصممها البشر فى بعض المعدات تتسبب فى 
إحداث جمود » فالعقل الإلكترونى ليست له قيومية على المعلومات 
المختزنة فيه » فلا يستطيع أن يخفى منها شيئاً إذا طلبت منه . 

أما عقل الإنسان فله سيطرة على معلوماتة سطع روعي بتركناة 
منها ٠‏ ولذلك قال الحق سبحاته : 











(0) يق لعز وجل اقل ا 


ا لصوم وا فروهم ذل لك هم احيرا مضو 





فال 
ا ل ا 
الكون» ولكنه تغافل فاحتاج إلى التذكرة من خبائقه 





00 
تت 





نولا سوا "'الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
فما دام قيل للإنسان : لا تكتم الحق . إذن : فله قدرة على الإخفاء . 
والوردة الطبيعية - على سبيل المثال - حيويتها فى ذبولها على عكس 
لزنه الماع الغيتطال على مره ما لسن جهاسسية. ٠‏ 

3 .. ه46 [ الؤمتوث] 
أو طأنلا نَدَكْرُون 4 [السجدة] 


فهو يحرّض الإنسان على أن يتذكر ٠‏ ويتفكر ٠‏ ويعتبر . ولو كان القرآن 
يريد أن يخدع الإنسان » لما أثار انتباهه إلى ضرورة التذكر والتفكر والتدبر 
والاعتبار . 





وأضرب هذا المثل - وله المثل الأعلى : هب أنك ذهبت إلى محل 

للصوف لتشترى قماشاً متميزاً : فتجد البائع يفرد أمامك القماش ٠‏ ويشده 
بيديه ليبين لك متانته » ثم يذ منه خميطآ ويحرقه ليبين لك أنه صرف 
خالص نقى » إن هذا البائع يحاول أن يشرح لك خبايا صناعة الصوف ؟ 
لأنه واثن من جودة 


هذا ما يحدث فيما بين اليش ء قما يالنا جين يعرضن .خالق: الكون على 
مخلوقاته أسرار الكون ويدغوهم عبر منهجه إلى التذكر والتعقّل والتفكر 


والتدبّر والاعتبار 














والحق سبحاته يطلب منا ذلك 
ذلك ؛ قسيصل إلى مراد الحق من المخلق . 


(1) التبس عليه الأمر : اختلط واشتبه . التلبيس : كالتدلبس والتخليط . إلباس الحق بالباطل: خلطه به 
وت قرله تعالى : ٍأرْينْسَكُم شيا .. 469 [الأتعاو] . 


منه فى أن الإتسان منا » إن فعل 








ا ا ٠‏ ولا أحد بقنادر 
على أن يختلس منه شيئا. 
وفى الحديث القدسى : « يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم 
فالخلل فى إيماتكم وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعاتمونى أهون 
الناظرين إليكم *. : 
وأنت فى الحياة 





اليرمية تعرف أن أحداً لا يقترب من إنسان قوى متتبه 
ويقول سبحانه يعد ذلك: 





م 


+ إل مد جيم رَقدَآفوحَف إن 
دَق معدم لب يميمت 
بالْقِسْيل ادبن حكَمُروأ لَمْرَ سَرَابُ مُنْجِيِر 


عَدثُ أبثيناك زكترت © 4ه 


يدو 
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وحين يقول سبحاته: « ! جميعا 4 فهذا إعلام لكل الخاق أن 
كل الأمور معلومة له سبحانه » فقد أنزل التكليف الذى قد يُطاع ؛ وقد 
يُعصى . فمن أطاع يفرح بقوله سبحانه :ل( إل مركم جميعا 4 ١‏ ومن 
عصى + لأنه سيلقى عقاب العصاة حين يرجع إلى الله ” 
١‏ #خميم : ماء شديد الحرارة والسخوتة 


(3) وند دل القرآن على أن للؤمنين رغم طاعتهم لله إلا أنك تجدهم مشفقين من يوم القيامة وما فيه من 
أموال رهذا لعظم إيماتهم بأن الله سريع الحساب وأنه سبحانه شاديد العقاب؛ ولانهم يعملون الطاعات 


ويشافرف ألا تقيل. فى المعاصسى ويخشون الأ يُغفر لهم. يقول سبحانه: « الدين يدوت ريم 
بالفيب وهم تن السناغة مشققرت 4639 [الأنبياء ] . 











